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تع القوي اين في شرح الأربين ويد خسن س ۸۳ ) 


الحمد لله جزل العطاء وسیغ الم وأشهد أن لا إله الا لله وحده لا 
شريك له ذو الفضل والاحسان والجود والکرم؛ و شاه اقا 
ورسوله سید العرب والعجم» الخصوص من ره بجوامع الكلم» الهم صل 
وسلم وبا رك عليه وعل آله آهل الکارم ل وعلن أصحابه مصابیح 
لدب وال الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمَّة هي خير الأمم» وعلن کل 
من جاء بعدهم مقتفياً آثارهم» وقد خلا قله من الغل للمؤمنين وسلم. 

أا بعد» فان من الوضوعات الى ألّف فیها العلیاء في حدیث رسول ال 
كي أحاديث الأربعين» وهي جمع أربعين حديثا من أحاديث رسول الله كلاب 
لحديث ورد في فضل حفظ أربعين حديثاً من أحاديث رسول الله ی ذكر 
النووي في مقدمة الأربعين له وروده عن تسعة من أصحاب رسول الله كَل 
سّاهم» وقال: وای ا ابیت غیت وان کرت طرنه 4 
وذكر أن اعتهاده في تأليف الأربعين ليس عليه؛ بل على أحاديث أخرئ» مثل 
قوله 25: « ليغ الشاهد منکم الغائب »» وقوله: « نضر الله امرءاً سمع 
مقالتي فوعاها » الحديث» وذكر ثلاثة عشر من العلماء ء فوا نی الأربعين» وهم 
عبد الله بن المبارك» وآخرهم أبو بكر البيهقي وقال بعد ذكرهم: «وخلائق لا 
تحصون من التقلمین والمتأخرين »» وقال: « ثم من العلماء من جمع الأربعين في 
أصول الدّين» وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد. وبعضهم في الزهد» 
وبعضهم في الآداب» وبعضهم في الحطبء وكلّها مقاصد صالحة رضي الله 
تعالل عن قاصديهاء وقد رأيثُ جمع أربعين أهم من هذا كلّه» وهي أربعون 
حديثاً مشتملة على جميع ذلك وکل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد 


و( ددغعتحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الدّین قد وصفه العلماء بأنَّ مداز الإسلام علیه أو هو نصف الإسلام أو 
ثلثه أو نحو ذلكء ثم التزمت في هذه الأربعين أن تكون صحيحة» ومعظمها 
في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها دراه الأسانيد ليسهل حفظها ويعم 
الانتفاع بها إن شاء الله ... وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه 
الأحاديث يا اشتملت عليه من الهیّات واحتوت عليه من التنبيه عن جميع 
الطاعات» وذلك ظاهر لن تدبّره ». 

والأحاديث التي جمعها النووي نله اثنان وأربعون حدیثاء قد أطلق 
عليها أربعين تغليباً مع حذف الكسر الزائدء وقد ژزق هذا الكتاب للنووي مع 
کتابه «ریاض الصاین » القبول عند الناس» و حصل اشتهارهما والعناية ا 
ول کتاب ینقدح في الأذهان ُرشد البتدئون في الحديث إليه هذه الأربعون 
للإمام النووي الله وقد زاد ابن رجب الحنبلي كاله عليها ثمانية أحاديث من 
جوامع الکلم» فأكمل بها العدّة خمسين» وشرحها بكتاب سَنَّاه: «جامع العلوم 
والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم »» وقد كثرت شروح 
الأربعين للإمام النووي وفيها الختصر والمطوّل» وأوسع شروحها شرح ابن 
رجب الحنبلي #لقته. وقد رأيث شرح هذه الأربعين مع زيادة ابن رجب شرحاً 
متوسّطاً قرب من الاختصار» يشتمل شرح کل حديث علی فقرات» وني ختامه 
ذكر شيء ما يُستفاد من احدیث» وقد استفدت في هذا الشرح من شروح 
النووي وابن دقيق العيد وابن رجب وابن عثيمين للأربعين» ومن فتح الباري 
لابن حجر العسقلاني» وسمِّيته: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة 
الخمسين للنووي وابن رجب رحمها الله والمتين من أساء الم قال الله عز 
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وجل في سورة الذاريات: « | آله هورق ذو اه من ر 4. ومعناه: 


5 ها مس که ۰ 
فتح القوي امتين في شرح الأربعين وه اہین سس( ۸ ) 


شدید القوة كا جاء في کتب التفسير» واني أوصي طلبة العلم بحفظ هذه 
الاحادیث الخمسينء التي هي من جوامع کلم الرسول الکریم عليه آفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وأسأل الله عر وجل أن ینفع بهذا الشرح كما نفع بأصله» 
له سميع مجيب» وصل الله وسلم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلن آله 
وصحبه أجمعين. 


see seen‏ همه 


.۶و فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الحديث الأول 


عن أمير المؤمنين أي حفص عمر بن الخطاب ليه قال: مقت سول ابلد 
يك يقول: « إِنَّا الأعمال بالات ونا لكل امرئ ما نوى, فمّن كانت هجرثه 
إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو 
امرأة ینکحها فهحرته إلى ما هاجر إليه ». 

رواه ماما الحدّئین أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
في صحيحيهم اللذين هما أصحٌ الكتب المصتفة. 

١‏ - أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وغبزهم» وقد تفرّد بروايته 
عن عمر: علقمة بن وقاص الليثي» وتفرّد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي 
وتفرّد عنه يحي بن سعيد الأنصاريء ثم كثر الآخذون عنه. فهو من غرائب 
صحيح البخاري» وهو فاتحته» ومثله في ذلك خاتمته» وهو حديث آبي هريرة 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ... » الحديث» وهو أيضاً من غرائب الصحيح. 

۲ - افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث» وقد افتتح جماعة من 
أهل العلم كتبّهم به» منهم الامام البخاري افتتح صحيحه به» وعبد الغني 
القدمي افتتح كتابه عمدة الأحكام به» والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة 
وشرح السنة به» وافتتح السيوطي کتابه الجامع الصغير به» وعقد النووي في 
ول کتابه الجموع شرح الهذب فصلا قال فيه (۱/ ۳۵): «فصل في الإخلااص 
والصدق واحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية ». آورد فيه ثلاث 
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آیات من القرآن» ثم حدیث « نا الأعمال بالات »» وقال: « حديث صحیح 


تع القوي اين في شرح الأربين وت خسن سس( ۸۷ ) 


متفق علل صحته. ومجمع على عظم موقعه وجلالته» وهو إحدى قواعد 
الایمان وأول دعائمه وآكد الارکان قال الشافعي ##لتنه: يدخل هذا الحديث 
في سبعين باباً من الفقه» وقال أيضاً: هو ثلث العلم وكذا قاله أيضاً غير 
وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد اختلف في عدّهاء فقيل: 
ثلاثة» وقیل: أربعة» وقیل: اثنان» وقيل: حديث» وقد جمعتها كلّها في جزء 
الأربعين» فبلغت أربعين حدیث لا يستغني متدین عن معرفتها؛ لا کلها 
صحيحة» جامعة قواعد الاسلام» في الأصول والفروع والزهد والاداب 
ومکارم الأخلاق وغير ذلك وإنَّا بدأت بهذا الحديث تأسيًا بأئمّتنا ومتقدمي 
أسلافنا من العلماء مَك وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله 
البخاري صحبحه ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحيّون افتتاح الكتب بهذا 
الحديث؛ تنبيهاً للطالب علل تصحيح النيّة وإرادته وجه الله تعلل بجميع أعماله 
البارزة والخفيّة» وژوینا عن الامام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي اله قال: 
لو صَفت كتاباً بدأت في أوّل کل باب منه بهذا امحدیث» ورُوينا عنه أيضاً قال: 
من أراد أن يصتف كتاباً فليبدأ مبذا الحديثء وقال الامام أبو سليهان حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعار له 
تعال: كان المتقّمون من شيوخنا یستحبون تقديم حديث (الأعمال بالنيات) أمام 
کل شيء يُنشأ وید من آمور الدّين؛ لعموم الحاجة إليه في جمیع أنواعها ». 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)1١/١1(‏ « واتّفْق العلماء على 
صحته وتلقيه بالقبول» وبه صدَّر البخاري كتابّه الصحيح» وأقامه مقام الخُطبة 
له؛ |شارة‌منه ين أذ کل عمل لا پراد به وجه اه فهو باط لا ثمرة له الدنیا 
ولا في الاخرة». 


0 5 سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ونم الحمسين 


۳ - قال ابن رجب: « وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدّين 
عليهاء فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم» ويدخل في 
سبعين باباً من الفقه» وعن الامام أحمد قال: أصول الاسلام علل ثلاثة 
أحاديث: حديث عمر (الأعمال بالنيات)» وحديث عائشة (من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد)؛ وحديث النعمان بن بشير: (الحلال بين وال حرام 
بكن) ». 

وقال أيضاً (۷۱/۱) في توجيه كلام الإمام أحمد: «فِن الین کله يرجع 
إلى فعل المأمورات وترك الحظورات. والتوقف عن الشبهات» وهذا كله 
تضمّنه حديث النعمان بن بشیر» وإنَّا يتم ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة» وهذا هو الذي 
تضمّنه حديث عائشة: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد). 

والثاني: أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجه الله عر وجلٌء كما تضمّنه 
حدیث عمر: (الاعمال بالنیات). 

وآورد بن رجب نقولاً (۷۱/۱ -1۳) عن بعض العلماء ف الأحادیث 
التي يدور علیها الإسلام وأنَّ منهم من قال: یا اثنان» ومنهم من قال: 
أربعة» ومنهم من قال: خمسة» والأحاديث التي ذکرها عنهم بالاضافة إلى 
الثلاثة الأول حديث: إن آحدکم جمع خلقه في بطن مه »» وحدیث: «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »» وحديث: إن الله طیّب لا يقبل إلا ی 
وحديث: «لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »» وحديث: «لا 
ضرر ولا ضرار »» وحديث: « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم »» 
وحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد في عند الناس يحبك الناس »» 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه اسن سس( ٩‏ ) 


وحديث: «الدين النصيحة (. 

٤‏ - قوله: «إِنَّا الأعمال بالنيّات » (إنَّ)): أداة حصر» و(ال) في (الأعمال) 
قيل: ها خاصة في القَرّب» وقيل: ها للعموم في کل عمل فا كان منها فربة 
آثیب عليه فاعله» وما كان منها من آمور العادات كالأكل والشرب والنوم فِن 
صاحبه يُثاب عليه إذا نوی به التقوّي علل الطاعةء والألف واللام ب(النيات) 
بدلاً من الضمير (ها)ء أي: الأعبال بئّاتهاء ومتعلق الجار والجرور محذوف 
تقدیره معتبرق آي آن الأ ل معتبرة یاه وال ى اللغة: القصد» ران 
للتمييز بين العبادات» کتمییز فرض عن فرض. أو فرض عن نفل» وقييز 
UN aa‏ و رای 

© - قوله: «وإنَّ) لکل امرئ ما نوی » قال ابن رجب (1۵/۱): «إخبار 
نه لا يحصل له من عمله الا ما نواه فان نوی خيراً حصل له خير" وان نوی 
شرا حصل له شر وليس هذا تكريراً عضاً للجملة الأوى. فإن الجملة الأول 
دلت على أن صلاح العمل وفساکه بحسب النية القتضية لإيجاده» والجملة 
لمانية دّت علن أن ثوات العامل علن عمله بحسب نبّه الصاة وان عقابه 
لته لقان دونه ورن ا کین العا وا فلا 
يحصل له به ثوات ولا عقاب» لمل ن ف صلاحه وفساده واباحته 
بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده وثوابٌ العامل وعقابه وسلامته 
بحسب نيته التي بها صار العمل صا حاً أو فاسداً أو مباحاً ». 

7 - قوله: «فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلل الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته لذنیا يُضيبها أو امرأة يتكحها فهجرته ال ما هاجر إليه ): 

الحجرة من الجر وهو الترك» وتکون بترك بلد الخوف إلى بلد الامن» 


و فتح القوي المتين في شرح الأربعين ونتمّة الخمسين 


کاجرة من مكة إلى الحبشةء وتکون من بلاد الکفر إلى بلاد الاسلام كالهجرة 
من مكة إلى المدينة» وقد انتهت امجرة إليها بفتح مكة» واشجرة من بلاد 
الشر لك إلى بلاد الاسلام باقية إلى قيام الساعة. 

وه رو کات هرن و ی رن ور 
فيه الشرط والجزاء» والأصل اختلافها» والعنی: من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله نيه وقصداًء فهجرته ال الله ورسوله ثواباً وأجراء فافترقاء قال ابن 
رجب 0 5ا ذکر لله أن الأعرال .يحب النیات» وآن خط العامل 
من عمله نيته من خير أو شرٌ» وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليّتان, لا 
يخرج عنهما شيء» ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة» 
ويختلف صلاخها وفسادُها باختلاف النیّات» وكأنّه يقول: سائر الأعمال على 
حذو هذا المثال». 

وقال أيضاً (۷۳/۱): «فأخبر ی كل أن هذه المجرة تختلف باختلاف 
النيّات والمقاصد ببهاء فمّن هاجر إلى دار الاسلام حبًا لله ورسوله ورغبة ف 
تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك» فهذا هو 
المهاجرٌ ٍل الله ورسوله حقاء وكفاه شرّفاً وفخراً أله حصل له ما نواه من 
هجرته ال الله ورسوله وطذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته 
تن عو مارو اسهد E E‏ اتنا ول رو 

ومّن كانت مجرئه من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يُصيبها أو 
امرأة ينكحها في دار الاسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك» فالأوّل 
تاجرُء والثانی خاطبء ولیس واحد منه| بمهاجر. 

وني قوله: (إلى ما هاجر إليه) تحقيرٌ با طلبه من أمر الدنيا واستهانة به 


5 ها ی که ۰ 
فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه افسبن سس( ٩۱‏ ) 


حيث ار یذکره بلفظه وأيضاً فالحجرةٌ إل الله ورسوله واحدةٌ فلا تعدة فیهاه 
فلذلك آعاد ال جوا فيها بلفظ الشر ط وال هجرة لأمور الدنیا لا تتحصی فقد 
يهاجرٌ الإنسان لطلب دنیا مباحة تارة وعرّمة آخری» وآفراد ما یقصد باجرة 
من آمور الدنیا لا تحص فلذلك قال (فهجرته إلى ما هاجر إليه) يعني كاثناً 
ماکان ». 

۷- قال ابن رجب (۷۵-۷4/۱): «وقد اشتهر أنَّ قصةّ مهاجر أمٌ قبس 
هي كانت سبب قول النبي ب (من كانت هجرته إل دنیا يصيبها أو امرأة 
يتكحها) وذکر ذلك كي من المتأخرين في کتبهم ول نز لذلك أصلاً باسناد 
يصح والله أعلم ». 

النيّة لها القلب» والتلفظ بها بدعةء فلا يجوز التلفظ بالنية في أيّ ُربة 
من ارب الا نی للح والعمرة» فله آن یُسمي ف تلبیته ما نواه من قران آو 
إفراد أو تم فیقول: لبيك عمرة وحجاء أو لبيك حجاء أو لبيك عمرة؛ 
لثبوت السنة في ذلك دون غيره. 

۹-یا يُستفاد من الحديث: 

ا 

۲ أن الأعمال معتبرة بنيّاتها. 

تا تواي لمات يهل ق سیب 

٤‏ -ضرب العار الأمثال للتوضيح والبيان. 

۵ - فضل المجرة لتمثيل ال كك بہاء وقد جاء في صحيح مسلم (۱۹۲) 
عن عمرو بن العاص لكف عن الب ب قال: «أمَا علمت أن الاسلاع هدم 
ما كان قبله» وأنَّ الحجرةً هدم ما كان قبلهاء وان المح بهدم ما كان قبله؟ ». 


1 7 ۱۳-7 5 3 د ٩‏ ا ا : 
تح | التین فى شرح الاربعین وتتمّة ا مخمسين 
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٦‏ - أن الانسان یوجر أو يؤزر أو حرم بحسب نيّته. 

۷ - أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له فقد يكون الشيء المباح في 
الأصل يكون طاعة إذا نوی به الإنسان خيراء كالأكل والشرب إذا نوی به 
التقوی عان العبادة. 

#۸ أن اعد ال اع کون اسان چ ویکون ا روا 


الحديث الثاني 


عن عمر اة أيضاً قال: «بينا نحن جلوس عند رسول الله 225 ذات يوم 
إذ طَلَعَ علينا رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثرُ 
السفر ولا يعرفه متا أحدٌ. حتى جلس إلى النبن ياء فأستد ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذیه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 
ل الإسلامُ أن تشهد آن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله وتقيم الصلاق 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل قال: 
صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الایمان؟ قال: أن تؤمنَ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتومن بالقدر خيره وشره. قال: 
صدقت. فأخيرنى عن الإحسان؟ قال: أن تعبدٌ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإه يراك قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما الستول عنها بأعلمَ من السائل» 

۶ ع ۶ 2 3 1 ۶ 1 

قال: فأخبرنى عن آماراتها؟ قال: أن تلد الأَمَةَ ربّتهاء وأن تری الحفاةً العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البّئیان» ثم انطلق فلبث مليّا ثم قال: يا عمر 
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أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فاه جبریل أتاكم يعلّمُكم 
دینکم » رواه مسلم 

۱- حديث جبريل هذا عن عمر لب انفرد با خراجه مسلم عن البخاري» 
واا عن إخراجه من حديث آي هريرة لک والإمام النووي لته بدأ 
أحاديث الأربعين بحديث عمر « إلا الأعمال بالنيات »» وهو آوّل حديث في 
صحيح البخاري» وثنّى بحديث عمر في قصة مجيء جبريل إل ال يلق 
وهو آوّل حديث في صحيح مسلم وقد سبقه ال ذلك الإمام البغوي في كتابيه 
شرح السنة ومصابیح السنَّ فقد افتتحهیا بهذين الحديثين. 

وقد أفردت هذا احدیث بشرح مستقل أوسع من شرحه هنا. 

۲-هذا الحديث هو أوَّل حديث في كتاب الإيهان من صحيح مسلم» وقد 
حدّث به عبد الله بن عم عن أبيه» ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي 
هذا الحديث بإسناده عن يحيئ بن يَعمر قال: « كان آول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنيء فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو 
معتمرین» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله و2 فسألناه عا يقول 
هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً السجد. فاكتنفته 
أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أنَّ صاحبي سيكل 
لحم فقلت: أنا عبد الرحن! إنه قد ظهر قبلنا ناش يقرؤون 0 
وترون العلم» وذکر من شأهم» تیم يزعمون أن لا در ود لام لف» 
قال: فاذا لقيت أولئك فآخبزهم أن بريء منهم وآتبم بر آء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر! لو آَ لأحدهم مثل أخد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه 
حتى يوم بالقدر» ثم قال : حدّثني أبي عمر بن الخطاب »» وساق الحديث من 
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حا ا بالقدر» وفی هذه القصة أن ظهور بدعة القدرية 
كانت في زمن الصحابة في حياة ابن عم وکانت وفاته سنة (۷۳ه) لتيينك. 
وأن التابعين يرجعون إل آصحاب الرسول ولي في معرفة آمور الدّينء وهذا 

هو الواجب» وهو الرجوع إلى آهل العلم في کل وقت؛ لقول الله عر وجل: 
١‏ فسَعَلُوَا أل کر إن کم لا تون 4» وآن بدعة القدرية من آقبح البدع؛ 
وذلك لشدَّة قول ابن عمر فيهاء وأنَّ المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله. 

ادل جديت جریل نايز سل لک تن بش عل شلف 
ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبریل ال مریم في صورة بشر» ومجيء 
الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشرء وهم یتحولون بقدرة الله عر وجل 
عن الحيئة التي خلقوا عليها إل هيئة البشس وقد قال الله عر وجل في خلق 
الملائكة اند له فاطر شوت وآلأزض ال المیکة رسلا أ اَيَو 
متت قتي وت ونم رید فى ال ما ار 4 وفي صحيح البخاري (۸5۷)) 
ومسلم ( ٠‏ أن ال وه رای جبريل وله ستمائة جناح. 

٤‏ - في مجيء جبریل إلى رسول الله 25 وجلوسه بين يديه بیان شيء من 
آداب طلبة العلم عند المعلّمء وأنَّ السائل لا يقتصر سؤاله عل أمور يجهل 
حكمهاء بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عار بالحكم ليسمع الحاضرون 
الجوابء ومذا نسب إليه الرسول اة في آخر الحديث التعلیم» حيث قال: 
« فإلّه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم » والتعليم حاصل من الب كَل لاله 
لباشر له» ومضاف إلى جبريل؛ لكونه المتسيّب فيه. 

۵ - قوله: «قال: يا حمد! أخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله ية: 
الإسلامُ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ حمداً رسول الله وتقيم الصلاةه 
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وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعتٌ إليه سبيلاً »» أجاب 
الي يك جبريل عندما سأله عن الاسلام بالأمور الظاهرة» وعندما سأله عن 
الایمان» أجابه بالأمور الباطنة» ولفظا الإسلام والایمان من الألفاظ التي إذا 
جمع بينها في الذكر فرّق بينها في العنی» وقد اجتمعا هناء ففُسّر الإسلام 
بالأمور الظاهرة» وهي مناسبة لعنی الإسلام» وهو الاستسلام والانقياد لله 
تعلل» وفشر یمان بالأمور الباطنة» وهي الناسبة لمعناه» وهو التصديق 
وال وان ارد أحدّهما عن الآخر شمل العنیین جميعاً: الأمور الظاهرة 
و ومن جي کک مفرداً قول الله عر وجل : ومن يبغ طترآلر شالم 

ديا فن يُقبَلَ هون آل خرو ین ألْكَسِرِينَ (2) 4: ومن مجيء الایمان مفرداً 
قول الله عر وجل: « وَمَن یک بالإِيمن فَقَدَ حَبط عَمَلَهُد وهو فى آل خرة ین 
لْنَسِرِينَ 4 ونظير ذلك کلمت الفقير والمسكين والبر والتقوئ وغير ذلك. 

وأوّل الأمور التي قُسّر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أنَّ 
حمداً رسول الله ی وهاتان الشهادتان متلازمتان» وهما لازمتان لكل انس ١‏ 
وجني من حين بعثته 25 إلى قيام وو كللذ كان مين 
أصحاب النار؛ لقوله كَلكة: «والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
الآمّة هيودي ولا نصراني» ثم يموت وإ يؤمن بالذي آرسلت به الا كان من 
أصحاب النار» رواه مسلم (۲۰). 

وشهادة آن لا له إلا له معناها لامعبود سق إلا اله وكلمة الاخلاص 
تشتمل علل رکنین: نفي عام في أولماء واثبات خاص في آخرهاء ففي اوها نفي 
العبادة عن کل من سوئ ال وني آخرها اثبات العبادة لله وحده لا شريك له 


وخبر « لا » النافية للجنس تقدیره «حق » ولا یصلح أن یقذر «موجود»؛ 
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ان الآهة الباطلة موجودةٌ وكثبرةء ولا انف الالوهية الحقة فا منتفيةٌ عن 
کل من سوئ الله وثابتة لله وحده. 

نحن ما ان فيد وان قوق ی شا و 
الخلق» وآن يُطاع في کل ما يأمر به ويُنتهى عن کل ما هی عنهء وأن تُصدّق 
أا سوا ا أز قفا أو شر جود وهي غير مشاهدة 
ولا معاینت ن ا جاء به من ا و ى 

واخلاص العمل و جاء به رسول اله كز ما مقتضی شهادة آن 
اه لا اله وان عم سرا اک شیر تب به ال الله لاد آن یکون 
حالصا لله ومطابقاً لسنة رسول الله كف فإذا فقد الاخعلاص لر يُقبل العمل؛ 
لقول الله عر وجل: « وَقَدِمَكآإِلَ ما یلوا ین عَمَلِ فَجَعَلدهُ هَبَاء مرا @ » 
وقوله تعاك في الحديث القدمی: « أنا آغنی الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه » رواه مسلم (۳۹۸۵) وإذا مد 
الاتباع رد العمل؛ لقوله وَكِةّ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
رواه البخاري (۲۲۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) وني لفظ لمسلم: «من عمل عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رد »» وهذه الجملة آعم من الأوكى؛ لأئّا تشمل من فعل 
البدعة وهو حدث هاء ومن فعلها متابعاً لغيره فيها. 

وستأتي الإشارة إلى شيء با يتعلّق بالصلاة والزكاة والصيام وا محج في 
حديث ابن عمر: « بني الإسلام على هس » وهو الحديث الذي يلي هذا 
احدیث. 

لسراو له وا فت ج ل ال ون هه وه لشن أن 
الغالبَ عن السائل كونه غير عار بالجواب» فهو يسآل ليصل ال الجواب» 
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ومثله لا يقول للمسئول |ذا أجابه: صدقت؛ لأنَّ الساتل إذا صدَّق السئول دل 
فزن ان ها نواعت الها مق تا ات یه ها 
یت 

۷-قوله: «قال: فأخيرني عن الاییان؟ قال: أن تومن بالّه وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم له وتؤمن بالقدر خيره وشره »» هذا الجواب مشتمل على 
آرکان الاییان الستةء وأو ول هذه الأركان الایان بالله» وهو أساس للإيهان بک 
ما يجب الاییان بهء ولهذا ضیف إليه الملائكة والکتب والرسلء ومن [ یمن 
بالله لا یمن ببقيّة الأركان» والإيان بالله يشمل الإيان بوجوده وربوبيته 
وألوهيّته وأسمائه وصفاته» وأنّه سبحانه وتعال منَّصفٌ بكل كال يليق به 
مره عن کل نقص» فيجب توحيده بربوبيّته وألوهيّته وأسماثه وصفاته. 

وتوحيده بربوبيّته الاقراژ باه واحد في آفعاله لا شريك له فيهاء كالمتلق 
والرّزْق والإحياء والإماتة» وتدبير الأمور والتصرّف في الکون» وغير ذلك بم 

وتوحيد الألوهيّة توحيده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرّجاء 
والتوكّل والاستعانة والاستعاذة والاستغائة الب والنّدره وغيرها من أنواع 
العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا تصرف منها شيء لغير لخبره ولو كان ملكا مق ۳ 
أو نبا مرسَلا» فضلاً عمّن سواهما. 

وا توحید الاساء والصفات. فهو ثبات کل ما آته لنفسه ر افع له 
رسوله 9 من الأساء والصفات علن وجه یلیق بک‌اله وجلاله» دون تکییف 
أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل کک وتنزیبه عن کل ما لا يليق به» کا 
قال الله عر وجل: « یس کیت سم وَهوَآلسَمِيعُ الْبَصِيرُ © 4: فجمع في 
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اسرد ل E‏ و هو ایغ الْبَصِيرٌ 4: 
والتنزيه في قوله : ليس کمتل مثله َه فله سببحانه وتعال سمع لا كالأسماع؛ 
وبصر لا کالبصان وهکذا یال ل کل ما ثبت لله من الأساء والصفات. 
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والإبمان بالملائكة الابما بأئهم سحل من علق اه لوا من نوره كا في 
رت لاسن أن رسول لله ب قال: « خلقت الملائكة من نورء 
وخلق بان من مارج من نار وخلق آدم ما صف لكم »» وهم ذوو أجنحة 
كا في الآية الاول من سورة فاطر» وجبريل له ستعائة جناح» كما ثبت ذلك عن 
سیل اله گا رت ریا وهم خر کی ل ملم عم إلا عر وجل 
ويدل لذلك أن البيت العمور - وهو في الساء السابعة - یدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك لا یمودون إليةه رواه لبخاري (۳۲۰۷) ومسلم (۲۵۹)» 
وأروق ی RE‏ عن ار ی قار قال 
رسول الله يك « يوی بجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام» مع كل زمام 
يعون الك ملك كر ا 

والملائكة منهم الموَكّلون بالوحي» والموكّلون بالقطر» والموكّلون بالوت 
والموكّلون | بالأرحام» والموكّلون بال جتة» والموكّلون بالنار» والموكّلون بغير 
ذلك» و مستسلمون منقادون لامر ال لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمّرون» وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير» والواجب الایمان بن سُمّي منهم ومن ل 
يسك والواجب أيضاً الایمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز 
وصحت به الستة من أخباز عن الملاتكة. 

والایمان بالکتب التصدیق والاقرار بکل کتاب آنزله الله على رسول من 
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رسله» واعتقاد ها حق» وأئها متزّلة غير مخلوقة» وأئها مشتملة علن ما فيه 
سعادة من لت إليهم» وان من أخذ بها سلم وظفر» ومن عرض عنها خاب 
وخسرء ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن» ومنها ما لر یسم والذي سمي 
منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسی» وقد جاء 
ذكر صحف إبراهيم وموسی في موضعين من القرآن» في سورتي النجم 
والأعك» وزبور داود جاء في القرآن في موضعين» في النساء والاسراء قال الله 
عر وجل فيهما: وَءَاتَيَنَادَاوْمَ رورا وأمًا التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما 
في كثير من سور القرآن» وأكثرهما ذكراً التوراق فلم يُذكر في القرآن رسول 
مثل ما ذکر موسی» ور يُذكر فيه كتاب مثل ما ذکر کتاب موسی» ویأتي ذکره 
بلفظ «التوراة »» و«الكتاب »» و«الفرقان» و« الضیاء »» و« الذکر (. 

وفنا یمتاز به القرآن عن غبره من الکتب السابقة کونه العجزة الحالدة 
وتکفل الله بحفظه وسلامته من التحریف» ونزوله منج مفرّقاً. 

والایمان بالرّسل التصدیق والاقراژ بأنَّ الله اصطفی من البشر رسّلاً 
وأنبياء بهدون الناسّ إلى احتی» ونخرجونهم من الظلمات إلى النور» قال الله عز 
وجل: ( یی برت الملهکهزملا قوت الاس 4 

وا لجن ليس فيهم رسّلء بل فيهم در کا قال الله عر وجل: ( وذ صرف 
یلک ترا من الجن بشتوغورت الفزءان فلا حَطَرُوهُ الوا آنصثوا ما فطی 
وال ووم مُنذرین © قالوا یسوم نا سمعنا جتبا آنرل من بَعَدِ موسی 
مُصَدْقا ما نّيبو دی إلى الح ول طرین مُستقم (2) مومت أجیبوا دای 
لو واوا یی يعفر کم من دوکر وجُركُم ین عدا لیم( ون اجب 
دای آله لس بمْعَچز فى آلازض ویس له من وني مایت نی لل 
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مین @ 4 فلم پذکروا رسلا منهم. ولا كنا آنزلت عله وتا ذكروا 
الکتابین المنزلين على موسئ ومد عليه الصلاة والسلام» وار يأت ذكر 
الإنجيل مع أله مرل من بعد موسئ؛ وذلك أن كثيراً من الأحكام التي في 
الإنجيل قد جاءت في التوراة» قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: « وار 
يذكروا عيسئ؛ لان عیسی عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ 
وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمّم لشريعة 
التوراة» فالعمدة هو التوراة» فلهذا قالوا: « أَنِْلَ مِنْبَعَدٍ موس 4». 
والرسل هم المكلّفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم؛ کا قال الله ع وجل : 
١‏ لَقَدَ أَرسَلكا سنا لول مَحَهُمْ کب والمیزار ی 4 والكتاب اسم 
جنس يراد به الكتب» والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة 
سابقة» كا قال الله عر وجل: « لا نا آلگورنة فنا هدى ونود کم پا 
كيبوت لین أَسََموا لین هدوا ولوب الا خباژیمااتشخوظوا منکب 
أو الآيةء وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التام والكال» 
9 قال الله عز وجل «فهل على لرسْلٍ | ا وقال: وسِيقَ 
لین موه رل ج زمر ی دا جَاُوهَا فيح تأترا وال لهج رکآ 
یک سل مر یعون یکم ءات ریم وی روك اء گم مدا اواب 
ولیکن حقت كم لد اب على الْكَفرِينَ 420 قال الزهري: «من الله عر وجل 
الرسالة» وعلى رسول الله ية البلاغء وعلینا م » أورده البخاري في 
صحيحه في كتاب التوحید. باب قول الله عر وجل : ینای لوول بع مآ أنرل 
لین لت وان تفعل کم برض کی 4 (۱۳/ ۰۳ ۵ -مع الفتح). 
والرسل منهم من فص في القرآن e‏ لله عز 
وجل: « وساد قَدَ قَصصَهُم علیك من قبل ورسلا لَمَ تَقَصُصَهُمَ هملك . 


تع لقو اين في شرح الأربين ويد شبن س 


وقال لله عر وجل «وقد أزسك سلا رسلا من قَبَلِكَ ينهم من قَصَصّنا عَلَيِكُوَمِنَهُم 
د ل ی قص نعلي والذين فصوا في القرآن خمسة وعشرونه منهم ثانية 
عشر جاء سل في سورة ة الاتعام ف 9 تعال : « لك حجنا ءاتینها 
7 هبر عل ويو رقع ستو فعا ء ان د رََكَ حکیم ليم( وو وتا 4 
ا TE‏ وئوحا هدیا نكل ینش زد ونیم 
وب وَيُوسفٌَ وَمُوسَى وَهَرونَ 6 وداک ری الْمُحَيسِيينَ (@ وركرِيًا وی 
وعیمّی وَإِلَْاسَ 2 ین ألصّيلجيرت 2 وَإِسْمَعِيلَ والیسع وشن ولوطّا" 
ولا سل عل العلین @). 

والسبعة الباقون: آدم» وإدريس» وهود» وصالح» وشعیب» وذو الکفل» 
ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته علیهم أجمعين. 

والإيمان باليوم الآخر التصديقٌ والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنّة 
عو را یر ارت و ال ةرو ای یا ولد 
الآخرة» والحدٌ الفاصل بين هاتين الدارين الوت والفخ في الصور الذي يحصل 
به موت مَن كان حًا في آخر الدنياء كرات قامت قيامته» وانتقل من 
دار العمل ال دار امزاء والحياة بعد الموت حياتان: حياة برزخية» وهي ما بين 
الموت والبعث» والحياة بعد الموت» والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا اش 
وهي تابعة للحياة بعد الوت؛ لأنَّ في كل منهما الجزاء علل الأعمال» وأهل 
السعادة منعمون في القبور بنعيم ال وأهل الشقاوة معذّبون فیها بعذاب النار. 

ويدخل في الایمان باليوم الآخر الایمان بالبعث والحشر والشفاعة 
وا حوض والحساب والیزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك يما جاء في 
الكتاب والستة. 
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والإيمان بالقدر الایمان بأن الله قدّر کل ما هو كائنٌ إى يوم القيامةء وله 
مراتب آربعة: 

-علم الله أزلاً بكل ما هو کائن. 

- وكتابته المقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

- ومشيئته كل مقدر. 

-وخلق اله ولضاده لکل ما قدره طبقاً نا علمه و کنبه وشاءه. 

و ¢ 0 1 71 
فيجب الایان مهپده الراتب واعتقاد ان كل شىء شاءه الله لا بد من 
وجوده» ون كل شيء ار يشأه الله لا يمكن وجوده» وهذا معنى قوله : 
« واعلم أن ما آصابك ار يكن ليخطئك. وما أخطأك ر يكن ليصيبك »» 
وسيأتي في الحديث التاسع عشر. 

۸ - قوله: « فأخبرني عن الاحسان؟ قال: أن تعب الله كأنّك تراه فان ار 
تكن تراه فنّه راك »» الاحسان آعلن الدرجات» ودونه درجة الایمان» ودون 
a sl‏ اللا 1 50000 01 رم و 1 
ذلك درجه الرسلام؛ وکل مؤمن مسلم» وکل حسن ممق سساو ولس كل 
مسلم ممنا محسنا» ولهذا جاء في سورة ا حجرات: « قَالَّتِالْأَعَرَابُ ءامنا قل 
01 هو و 0 و و م 3 ره ل صو رز و عد رد ۰ ۰ 
لم توا وکن فلا أَسَلَمَنا ولا يَدَخْلٍ آلایمَن فى فلویکم 4» وجاء في هذا 
الحديث بیان علوٌ درجة الاحسان في قوله: « أن تعبد الله كأنّك تراه » آي: 
تعبده كأنّك واقف بين يديه تراه» ومّن كان كذلك فإنَّهِ يأتي بالعبادة علی التمام 
والکمال» وان زر يكن علل هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطّلعٌ عليه لا 
يخفى منه خافية» فیحذر أن يراه حيث نهاه» ويعمل علق أن يراه حيث أمرّه. 

٩‏ - قوله: « قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما السئول عنها بأعلم من 
السائل »» اختصّ الله بعلم الساعة» فلا يعلم متى تقوم الساعة لا الله سبحانه 


فتح القوي التین في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين سا 


وتعال» قال الله عر وجل: EN‏ يل الْعَيتٌ وَيَعَلّمْ ما فى 
عا 
لحم و تَدَرى تفس مادا كِب غد غدا و مَاتَدَرى کک 


2 


ن له لک بیج وقال تعال: « وده مقا لیب لا يَعلَمها إلا هو 4 
N leg E‏ امبو يرال 
قال الي گکا: ل E‏ 
وقال تعال: يكوك عن الشاعة ان رها فل نما عمها عند ری لاملا 
وبا هو تن سم وت وَالأررض لا تأتیکر إلا بت شتوك گك حه 
اف ما مها مد له ولي أ الاس لا مرن )4. 

وجاء في السنّة أن الساعة تقوم يوم الجمعةء من ی سنة؟ وني أي شهر 
من السنة؟ وني أي جمعة من الشهر؟ فلا يعلم ذلك الا له ففي سنن أبي داود 
)9١55(‏ عن آي هريرة قال: قال رسول الله : « خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أهبط» وفيه تيب علیه وفيه مات» 
وفيه تقوم الساعة» وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حتی تطلع الشمس؛ شفقاً من الساعة الا الجنّ والإنس » الحديث. وهو 
حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستةء الا القعنبي فلم يخرج له ابن ماجه. 

وقوله: «ما الستول عنها بأعلم من السائل » معناه أن الخلق لا يعلمون 
متى تقوم وأنَّ أي سائل وی مسئول سواء في عدم العلم بها. 

۰ - قوله: «قال: فأخبرني عن آماراتها؟ قال: أن تلد الأمة رّتهاء وأن 
ترئ احفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البُنيان »» أماراتها: علاماتهاء 
وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات قريبة من قیامها» كخروج 
الشمس من مغربهاء وخروج الدجّال» وخروج يأجوج ومأجوج» ونزول 
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عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرهاء وعلامات قبل 
ذلك ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. 

ومعنی قوله: « آن تلد الامةَ تنه فشن بأنّه |شارة إلى کثرة الفتوحات 
وكثرة السبي وأن من المشبيات من یطوها سيِّدُها فتلد له» فتکون أمَّ ولدء 
ويكون ولدها بمنزلة سيّدهاء وفسّر بتغير الأحوال وحصول العقوق من 
الأولاد لآبائهم وأمّهاتهم وتسلطهم علیهم» حتى يكون الأولاد کم سادة 
لآبائهم وأمّهاتهم. 

ومعنى قوله: « وأن ترئ اف العغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان » أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما یکتسون به تتغبّر 
أحوالهم وینتقلون إلى سکنی المدن ويتطاولون فيها بالبنيان» وهاتان العلامتان 
قد وقعتا. 

١‏ - قوله: « ثم انطلق فلبث ملیّ ثم قال: يا عمر أتدري مَن السائل؟ 
قلت: الله ورسوله آعلم قال: فاته جبريل أتاكم يعلّمُكم ديتكم » معنى مليًا: 
زمان فقد آخبر التي بل صحابه عن السائل بأنَّه جبریل عقب انطلاقهء 
وجاء أله آخبر عمر بعد ثلاث ولا تنافي بين ذلك؛ لأن انب كه آخبر 
الحاضرين ور يكن عمر اة معهم» بل یکون انصرف من الجلس» واتفق له 
أنّهِ لقی نی يكل بعد ثلاث فآخره. 

ها یستفادمن امحدیث: 

١‏ آن السائل كا يسأل للتعلم فقد يسأل للتعلیم» فیسال من عنده علم 
بشیء من أجل أن یسمع ا حاضرون الجواب. 


5 ها ی که ۰ 
فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه اين سس( ۱۰0 ) 


أن ااك تتحول عن اها وان بأشکال الان ولیس بهذا 
دلیل عل جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان؛ فإنّه نوعٌ من الکذب. وما 
حصل لجبريل فهو بٍذن الله وقدرته. 

۳-بیان آداب المتعلّم عند المعلّم. 

٤‏ - أنه عند اجتماع الإسلام والإيهان يسر الإسلام بالأمور الظاهرة» 
والایمان بالامور الباطنة. 

ه - البدء بالأهمٌ فالأهمٌ؛ لأنّه بدیء بالشهاکتین في تفسير الاسلاي 
وبدیء بالإيان بالله في تفسير الاییان. 

* أن أركان الإسلام خمسة: وان أصولٌ الإيمان ستة. 

۷ أن الایمان بأصول الایمان الستة من جملة الایمان بالغیب. 

۸-بیان التفاوت بين الإسلام والایان والاحسان. 

۹ بيان علو درجة الاحسان. 

۰ -أذ علم الساعة ما استأثر الله بعلمه. 

۱ ببان شيء من آمارات الساعة. 


۲ -قول السئول لا لا یعلم: الله أعلم. 


ese see see 
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الحديث الثالث 


عن أي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب فَقُه قال: سمعت رسول الله 
95 يقول: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله الا الله وان حمداً رسول 
اله وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضان » رواه البخاري 
ومسلم. 

١‏ - قوله: «بني الاسلام علل خمس »: فيه بيان عظم شأن هذه الخمس» 
وأنَّ الإسلام مبنيّ عليهاء وهو تشبيه معنويٌ بالبناء الحسي» فکیا أنَّ البنيان 
الحسي لا يقوم إلا على أعمدته» فكذلك الاسلام ِا يقوم عن هذه المحمس» 
والاقتصار غل هذه امس لکونا الأسامن لغيرهاء وها سواها فإنّه یکون 
تا نا 

۲ -آورد النووي هذا ا سوه وی راد 
امس - با اشتمل علیه هذا لاديف من بیان ا هذه اللمس, وا 
الأساس الذي بتي عليه الإسلام» ففيه معنی زائد علن ما جاء في حديث جبریل. 

۳ - هذه الأركان الدمسة التي بني عليها الاسلام أوها الشهادتان وهما 
آس الاشس» وبقية الأركان وغيرها تابع ماء فلا تنفع هذه الأركان وغيرها 
من الأعمال إذا ر تكن مبيّةٌ عل هاتين لشهادتین, وهما متلازمتان» لا بد من 
شهادة أن محمداً رسول اله مع شهادة أن لا إل إا الله و مقتضی شهادة (أن لا 
إله إل اللّه) ألا يُعبد الا الله ومقتضول ن شهادة زان هيدا رسول الله) أن تكون 
العبادة وفقاً لا جاء به رسول الله يك وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي 
عمل يعمله الانسان فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجريد 
التابعة لرسول الله ميا 


تع القوي اي شرح الأربين وي فسن س 


5 - قال الحافظ في الفتح /١(‏ ۵۰): « فان قيل: ر يذكر الایان بالأنبياء 
والملائكة وغير ذلك ما تضمّنه سؤال جبريل عليه السلام؟ أ 
بالشهادة تصديق الرسول فيا جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات» 
وقال الاسیاعیلی ما محصله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه. کا 2 تقول: 
قرأت امد وتريد به جميع الفاتحة» وكذا تقول مثلاً: شهدت برسالة محمد 
وتريد جميع ما ذکر والله أعلم ». 

ه ‏ آهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة وقد وصفها 
رسول الله 5 آنا عموذ الاسلام کا في حديث وصينه 295 لمعاذ بن جبل» 
وهو الحديث التاسع والعشرون من هذه الأربعين» وأخبر أنَّاآخر ما یفقد من 
الذین» وأوّل ما تُحاسّب عليه العبد يوم القيامة» انظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني (۰)۱۷۳۹ (۱۳۵۸ (۹۸ ۱۷ وأن بها التمييز بين المسلم والكافر» 
وو ا ی ا إحداهما واجبة» وهو أداؤها 
على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به للم ومستحبّة وهو تکمیلها 
وتتميمها بالإتيان بک ما هو مستحب فيها. 

۷ رگم ري لعا ل کب ارت زیر اكنال لور 
وجل: ناو وا لصو وتو وة لوأ میم » وقال: إن 
ابوا اموا الوه توا وة رخو نگم نی آلزین که وقال: ومسا إل 
لیعبدُوا الله مخلصین له این ختفاء وَيُقيمُوأ الصلوة وتو آلركۈة ودک دین 
هيمد وهي عبادة مالية نفعها متعف وقد آوجبها الله في آموال الاغنیاء 
علل وجه ینفع الفقير ولا يضر الغنيّ؛ لابا شيء يسير من مال کثبر. 

-صومٌ رمضان عبادة بدنيق وهي سر بين العبد وبين یه لا یلع عليه 
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إا و شن ا د ف و ا و 
ين آنه صائم» وقد يكون الانسان صاتاً في نفل وغیژه ین آله مفطر» ولهذا 
ورد في الحديث الصحيح أن الإنسانَ نجار على عمله» الحسنة بعشر آمثاهاء 
إل تفاي هار یی وی « إا الصوم فإله لي وأنا أجزي به » 
رواه البخاري (۰)۱۸۹6 ومسلم ,)١14(‏ أي: بغير حساب» والأعمال كلّها 
له عر وجل كما قال الله عر وجل : قل إن صلاتی ونشکی وحیای وَمَمَا لله 
َب لین وه ل ربك له ذلك ایرث وان ِن 4 ولا حص 
لصوم في هذا الحديث بِأنَّهِ لله با فيه من خفاء هذه العبادة» وه لا يطّلع عليها 

لا لله. 

۸ - حح بيت الله الحرام عبادة ماليّة بدنية» وقد أوجبها الله في العمر مرّة 

واحدق وین نی فضلها بقوله يلِ: «مَن حص هذا البيت فلّم يرفث وار 

یفسق رجع کیوم ولدته مه » رواه البخاري (۱۸۲۰): ومسلم (۱۳9۰)» 
وقوله گلا « العمرة إلى العمرة كمّارة ليا بينهماء وا البرور لیس له جزاء إلا 
ات » رواه مسلم (۱۳4۹). 

٩‏ - هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقدیم اج على الصوم» وهو بهذا 
اللفظ آورده البخاري في آول کتاب الایمان من صحيحه. وبنی عليه ترتیب 
کتابه ا جامع الصحیح. فقدّم کتاب ام فيه على کتاب الصیام. 

وقد ورد الحديث في صحيح مسلم (۱۹) بتقديم الصيام عل ات 
وتقدیم اج على الصيام» وني الطریق الأولى تصریح ابن عمر بآن الذي 
سمعه من رسول الله َة تقدیم الصوم علل اب وعلن هذا یکون تقدیم 
اج عن الصوم في بعض الروایات من قبیل تصرّف بعض الرواة والرواية 
بالعنی» وسیاقه في صحیح مسلم عن ابن عمر عن الب قال: « بني 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه افسبن سس( و١١‏ ) 


الإسلام على خمسة: على أن يوحد اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» وال حجٌ» فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا! صيام رمضان 
وا هكذا سمعته من رسول الله یل ». 

۰ - هذه الأركان الخمسة وردت في الوت مةخ اه ها 
وبدیء فيها بالشهادتين لین هما ساقي لك عن اهاز الله عر 
وجل ثم بالصلاة التي تتكرّر في اليوم والليلة عس مرّات» فهي صلة وثيقة 
بين العبد وبين ربّه» ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضی عليه حول لان نفعها 
متعدّه ثم الصيام الذي يجب شهراً في السنة» وهو عبادة بدنيّة نفعها غير متعدٌ 
ثم احج الذي لا يجب في العمر إِلَّامرّة واحدة. 

۱ ورد في صحيح مسلم أنَّ ابن عمر #5 حدث بالحديث عندما سأله 
رجلء فقال له: ألا تغزو؟ ثم ساق الحديث» وفیه الاشارة إل أنَّ الجهاد لیس 
من أركان الإسلام» وذلك أنَّ هذه الحمس لازمة باستمرار لكل مكلّف. 
بخلاف الجهاد. فإنَّهِ فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. 

۲-یا يُستفاد من الحديث: 

١‏ بيان أهميّة هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها. 

۲ -تشبيه الأمور المعنوية بالحسيّة لتقريرها في الأذهان. 

۳-البدء بالاهمٌ فالاهم. 

۶ آن القهاددن اماس للقيو ان وه آساس للق جما فلا e‏ 
لا إذا ذا بني علیها. 
- تقدیم الصلاة على غيرها من الاعمال؛ لا صلة وثيقة بين العبد وبين 


١ 3‏ ۱ س فتح القوي الين في شرح الأربعين وتنكة اخسین 


عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى اله تعالى عنه قال: حدَّثنا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: « إن أحدّكم 
تجمع خلقه في بطن مه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يُرسل إليه الّك فينفخ فيه الروح؛ ويُؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا له غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدّكم ليعمل بعمل أهل النار, 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها » رواه البخاري ومسلم. 

۱-قوله: «وهو الصادق المصدوق » معناه الصادق في قوله. المصدّق فيا 
جاء به من الوحيء وإنَّا قال ابن مسعود هذا القول؛ لأنَّ الحديث عن أمور 
الغيب التي لا تُعرف إلا عن طريق الوحي. 

۲ دیع مهن بكار اق حي يناه رمع ماه ار 
في الرّحمء فيّخلق منهما الإنسان» كما قال الله عز وجل : « خلق من مآء داف 4 
وقال : ( ألم لفك ين مه مهن (2) فَجَحَلعه في قرار مکین © 4» والمراد بخلقه 
e ONE‏ کر 
مني يكون الولد». 

۳ في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان» وهى: أوٌلا: النطفة» وهي 
الل یا و العلقة» وهي دم غليظ متجمّد. وثالثا: المضغة» 5 
القطعة من اللحم علل قدر ما یمضغه الآكلء وقد ذکر الله هذه الثلاث في 


تع القوي اليل في شرح الأربين ويد شبن س 


۳ یا لاس إن كشت فى َي ين الث کنا فدگرین راب ثم ین 
.4 ےه ر EE.‏ ی رگم 
َو ین عفر من موحلو وعتر لقو ومعنى ملقو وير لقو 
مصودة وو مسرت ارما جاه یا شورق لاسا ول الع 
و الومنون: «وَلَقَدَ حَلَقَنا آلانسن ین سلة ین طون 2 نم جعلنه جعلنه 

م جه ريك رمع و درك رد 


فة فى قزر كن چ شلف ظقة علق فحلقكا العلقة مَضَعَة فحَلقعا 


2 2 1 


لْمُضْعَةَ عظما فَكُسَوَنا الوطم ما ثر آنشائه لقا ءاخر كتبارك آله َحسَن 
تین ). 

٤‏ في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة ‏ وقدرها مائة وعشرون 
يوماً - تنفخ فيه الروح فیکون انسانً حیّاه وقبل ذلك هو میت. وقد جاء في 
القرآن الكريم أنَّ الإنسانَ له حبانان وموتتان» كا قال الله عر وجل عن 
الكمّار: « الوا رک ما تين وأحَيبعتا تن فالوتة الأولى ما كان قبل نفخ 
الروح والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجلء والوتة الثانية من بعد 
الوت إلى البعث وهذه الوتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالکتاب والسنةه 
وامحیاة الثانية الحياة بعد البعث. وهي حياة دائمة ومستمرّة إلى غير نهاية» وهذه 
الأحوال الأربع للانسان اا بقوله: < ْوَأ آخیاکم ثم وينم 

م إن انس آکنرژی > و « كيف تکفرورت بل و کم 


۱ ل نم بتکم بر ثم ايه ترج جعو جعورت © 4: وإذا ولد بعد 
نفخ الروح فيه ميتاً تجري عليه أحكام الولادة» من تغسيله والصلاة عليه 


والخروج من العدة وكون الأمّة آم ولد وكون أمّه نفساء وإذا سقط قبل ذلك 
فلا تجري عليه هذه الأحكام. 

ه بعد كتابة الملّك رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعید. لا تكون 
معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختصٌ الله تعاك به؛ لاناك 


س فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


قد علم ذلك» فيكون من الممكن معرفة کون الجنين ذكرا أو أنثى. 

ف أن قد احق بك ماهو عاتن وأن الك ف الخاد واف ارا 
یکون علیه الانسان عند الوت. 

۷- آحوال الناس بالنسبة للبدایات والنهایات آربع: 

الأولل: من بدایته حسنة ونهایته حسنة. 

الثانية: من كانت بدايته سیف ونهايته سيئة. 

الثالثة: من كانت بدايته حسنة» ونهايته سيّئة» كالذي نشأ على طاعة الل 
وقبل الوت ارتد عن الاسلام ومات عل الردّة. 

الرابعة: من بدايته سيّئة» ونهایته حسنة» کالسحرة الذین مع فرعون» الذين 
آمنوا برب هارون وموسی» وكاليهودي الذي يخدم ا كك وعاده اي 
اة في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم» فقال الى ل : « الحمد لله 
الذي أنقذه من النار »» وهو في صحيح البخاري .)٠١١١(‏ 

والحالتان الأخيرتان دل عليه هذا الحديث. 

۸-دلْ الحديث عل أن الأنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته 
بمشینته وارادته وله بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وارادته» وهو بر باعتبار 
أله یعمل باختیارهه ومس بمعنن آنه لا محصل منه ثی« لر بشاه ال وقد دل 
علن الأمرين ما جاء في هذا تماق لزت وغل لكان 
فيعمل بعمل هل ال جتة أو يعمل بعمل أهل النار. 

ES‏ تعب ان عر تدوز فلار ی ان که 
يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء واه لا ينبغي له أن يقطع 
الرجاء؛ فان الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلاً» ثم یم الله عليه بافدی 


فتح القوي ال متين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 2 سس ۳ “ 
فيهتدي في آخر عمره. 

۰ -قال النووي في شرح هذا الحديث: « فإن قيل: قال الله تعالی: ظ إِنَّ 
لذت ءَامَنُوأ وَعَمِلُو لصحت نا لا نیع جر من اخسن عَمَلاً © 4 
ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يُقبل» وإذا حصل القبول بوعد 
الكريم أمن مع ذلك من سوء الحاتمة» فالجواب من وجهين: 

أخدهنا: آن یکون ذللك م عا وط القبول وحسن اغ و ا 
أن من آمن وأخلص العمل لا تتم له دائاً إلا بخير. 

لاقو ان امه وان O‏ نري ولاه العمل | جمد اله العمل 
الصالح الشوب بنوع من الریاء والسمعت علیه امحدیث ال خر: ن 
آحدکم لیعمل بعمل آهل الجنة في| يبدو للناس)» أي في| يظهر هم من اصلاح 
ظاهره مع فساد سریرته وخبثهاء والله تعلق آعلم ». 

۱-یا يستفاد من امحدیث: 

١‏ بيان آطوار خلق الانسان في بطن آمّه. 

"أن نفخ الروح یکون بعد مائة وعشرین يوماًء وبنلك یکون إنساناً. 

"أن من الملائكة من هو موکل بالأرحام. 

٤‏ - الاییان بالغیب. 

۵ -الایمان بالقدر وله سبق في کل ما هو کائن. 

7 الحلف من غير استحلاف لتأكيد الکلام. 

أن الأعمال بالحواتيم. 

8 الجمع بين ا حوف والرجاء وأنَّ على من أحسن أن يخاف سوء المداتمة» 


۳ | س فح القوي این في شرح الأربعين وقتمة اخسین 


ون هه الله 
٩-آن‏ الأعمال سیب دخول ال آو النار. 


۰ أَنَّمَن تب شقيًا لايُعلم حاله في الدنیاه وکذا عکسه. 


عن آم المؤمنين آم عبد الله عائشة طق قالت: قال رسول الله كَلِ: «مّن 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم» وني رواية 
لمسلم: «مّن عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد». 

۱ -هذا امحدیت أضضل فق وزن الاعمال الظاهر ف وان لا تسد نما ال لذا 
كانت موافقة للشرع» كا أن حديث «إنَّا الاعمال بالنیات » 1۳۳ ف الاعمال 
وان كل عمل ات فيه إل لایر أن کون ات وان كرك 

ب او فلت الله وابعة الوصو و الیل شم تایه والفاه و 
ذلك. إذا فعلت عل خلاف الشرع فإِنََا تكون مردودة e‏ غير 
معتبرة» 98 الملأخوذ بالعقد الفاسد يجب ردّه على صاحبه ولا يُملك» 0 
لذلك قصة العسيف الذي قال الي يا لأبيه: «أمّا الوليدة والغنم فردٌ عليك » 
رواه البخاري (۲۲۹۵) ومسلم .)١591/(‏ 

۳-ویدل پیت هل اد 029 بدعة ليس لما أصل في الشرع فهي 
مردودة» وصاحها مستحق للوعید» فقد قال ی ية في الدينة: : «من 


فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه افسبن عسيلا ۱۱ ) 


آحدث فیها حدّثاً أو آوی محدثاً فعلیه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين » رواه 
البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (1755). 

5 - الرواية الثانية التي عند مسلم أعمٌ من الرواية التي في الصحيحين؛ 
لأئها تشمل من عمل البدعة» سواء كان هو المحدث ها أو مسبوقاً إلى إحداثها 
وتابع من أحدثها. 

ه ‏ معنى قوله في احدیت: « رد » أي مردودٌ عليه وهو من إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المفعولء مثل: حَلْق بمعنى خلوق» وشخ بمعنى منسوخ» 
والمعنى: فهو باطل غير معتد به. 

5 -لا یدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين» أو موصلاً 
إل فهمه ومعرفته» كجمع القرآن في المصاحف. وتدوين علوم اللغة والنحوء 
وق ذللت. 

۷- الحديث یدل بإطلاقه علل رد کل عمل الف للشرع؛ ولو كان قصدٌ 
صاحبه حسناًء ويدل عليه قصّة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. 
وقال له ال يك: « شاك شاة لحم » رواه البخاري (400) ومسلم (1951). 

۸ - هذا الحديث يدل بمنطوقه علل أن کل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو 
مردود ویدل بمفهومه عن أن کل عمل عليه آمره فهو غير مردود والعنی أن 
من كان عمله جارياً تحت آحکام الشرع موافقاً ما فهو مقبول» ومن كان 
خارجاً عن ذلك فهو مردود. 

4م يُستفاد من الحديث: 

١‏ تحريم الابتداع في الدين. 

أن العمل المبني علن بدعة مردود على صاحبه. 
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0 


أن النهي يقتضي الفساد. 

؛ - أن العمل الصالح إذا أي به عل غير الوجه الشروع: كالتتفل في وقت 
النهي بغیر سبب» وصیام يوم العیده ونحو ذلك» فاّهباطل لا يُعتَدٌ به. 

و ون یخترماافی باطن الأمر؛ لقوله: «لیس عليه آمرنا». 

8 الصلح الفاسد باطلء والمأخوذ عليه مستحق الرد» کا في حدیث 
العسيف. 
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عن أب عبد الله النعمان بن بشير ظط قال: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم يقول: «إِنَ الحلال بان وا ا حرام بان وبينهما أمورٌ مشتبهات 
لا يعلمهنّ كث من الناس» فمّن انّقی الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه 
ومن وقع ني الشبهات وقع ني الحرام» كالراعي يرعى حول امسمّی يوشك أن 
يرتع فيه ألا ون لکل ملك حىء ألا وان جی الله محارمه ألا ون الجسد 
مُضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ قوله: إن الحلال ان إن احراع بین» وبینها آموز مشتبهات لا 
یعلمهن كثيرٌ من الناس »» فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة ة أقسام: 

الأول: امحلال البيّن» كالحبوب والثمار ومبيمة الأنعام» إذا ر تصل إلى 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين کک 1۷ “ 
الإنسان بطريق الحرام. 

الثاني: الحرامٌ الب كشرب الحمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم» 
وهذان یعلمه| الخاص والعام. 

لثالت: الشتبهات المترمّدة بين الحل واحرمة» فلیست من الحلال ال 
ولا من الحرام البّن» وهذه لا يعلمها كثير من الناس» ويعلمها بعضهم. 

۲- قوله: « فمن انّفَى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. ومّن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي برعی حول احمی يوشك أن يرتع فيه» ألا 
وان لکل ملك حمی» ألا وإنَّ جى الله محارمه » هذا يرجع إلى القسم الثالث» 
وهو الشتبهات. فیتجنها الإنسان» وفي ذلك السلامة لدينه فيا بينه وبين ال 
والسلامة لعرضه فيا بينه وبين الناس» فلا يكون لهم سبيل إِك التيل من 
عرضه بسبب ذلك» وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد جره ذلك إلى 
الوقوع في المحرّمات الواضحات» وقد ضرب ال 23 لذلك المثل بالراعي 
یرعی حول الجمئ. فَإنَّه ذا كان بعيداً من المى سلم من وقوع ماشيته في 
احمی» وإذا كان قريباً منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. 

والراد با حمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة» ويمنعون 
غیزهم من قرببا فالذي برعی حولها يوشك أن يقع فيهاء فيعرض نفسه 
للعقوبة» وحی الله عر وجل الحارم التي حرّمهاء فیجب علل الرء الابتعاد 
عنهاء وعلیه أن يبتعد عن الشتبهات التي قد تودي إليها. 

۳ قوله: ألا ون في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد کل وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب » المضغة: القطعة من اللحم على 
قدر ما يمضغه الآكلء وني هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد وأنَّه ملك 


0 3 اسح فتح القوي التین في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
الاعضاء وأَنََّا تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. 

5 - قال النووي: « قوله كَلكْةّ: (فمّن وقع في الشبهات وقع في الحرام) 
حتمل آمرین: 

أحدهما: أن یقع في امحرام وهو يظن آنه لیس بحرام. 

والثاني: أن يكون العنی قد قارب أن يقع في الحرام» وکا قال: العاصي 
بريد الكفر؛ لأنْ النفسّ إذا وقعت في المخالفة تدرّجت من مفسدة إلى أخرى 
آکر منها؛ قیل: والیه الاشارة بقوله تعالن: < ون لا نیبم يعر حي دیما 
عَصواً وکائوا يَعََدُونَ © 4» يريد هم تدرّجوا بالعاصي إلى قتل الانبیاء وني 
الحديث: (لعن الله السارق یسرق البيضة فتقطع يده» ویسرق الحبل فتقطع 
يده)» أي: يتدرّج من البيضة والحبل إلى السرقة ». 

© - النعان بن بشير نله من صغار الصحابة» وقد توفي رسول الله 95 

وعمره ثان سنوات». وقد قال في روایته هذا E‏ : «سمعت رسول الله 
بقرل »» وهو یدل E‏ ضخه یل الصغر الم وان ما كلها بحال 
صغره وآذاه في حال کبره فهو مقبول» ومثله الکافر إذا تحمّل في حال كفره. 
وأدّى في حال إسلامه. 

ا یستفادمن احدیث: 

۱ - بیان تقسیم الاشیاء في الشريعة إلى حلال بیتن» وحرام بن» ومشتبه 
متردد بینه|. 

د أن الشتبه لایعلمه کثیر من الناس؛ زان سق یعلم حکمه بدلیله. 

۳ ترك تیان الشتبه حي يلم حله. 

4 -ضرب الامثال لتقرير العاني العنوية بتشبیهها بالحسيّة. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه افسبن عسيلا ١١98‏ ) 


- آن الانسان إذا وقع في الأمور الشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور 
الواضحة. 
١‏ -بيان عظم شأن القلب» ون الأعضاءً تابعةٌ له» تصلح بصلاحه وتفسد 
نفساده. 


¢ 


أن فاد الظاهر ل عل , فساد الباطن. 


¢ 


دان ف اتقاء الشبهات محافظة الانسان على دينه من النقص» وعرضه من 
العيب والثلب. 


عن أي رقية یم بن أوس الداري الك أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «الدّينٌ النصيحة قلنا: لُن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
وعامّتهم » رواه مسلم. 

١-قوله EL GE oa‏ هميّة النصيحة 
في الذین» وأئّا أساسه وعماده» ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من 
تفسير الرسول 5 لاسلام والإيمان والاحسان» وآئه سمّى ذلك دين وقال: 
« هذا جبریل أتاكم يعلّمكم دینکم »» ویشبه هذه الجملة قوله ک: « احج 
عرفة »+ وذلك لاه الركن الأعظم في اس الذي يفوت اج بفواته. 

۲ - جاء في مستخرج أبي عوانة أن اي كرّر هذه الجملة: « الدّين 
النصيحة » ثلاث وهي في صحيح مسلم بدون تكرار» ول سمع الصحابة هذه 


(ددغعحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
العناية والاهتمام بالنصيحة وأئّها بهذه المنزلة العظيمة» قالوا: لن يا رسول الله؟ 
فأجاءهم بامس المذكورة في احدیث. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم 
تفسير هذه امس ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في 
کتابه صيانة صحیح مسلم من الاخلال والغلط وحایته من الاسقاط 
والسّقطء قال (ص:۲۲۳ - ۲۲۶): « والنصيحة كلمة جامعة تتضمّن قیام 
الناصح للمنصوح له بوجوه ابر إرادة وفعلا فالنصيحة لله تبارك وتعالك: 
توحیده ووصفه بصفات الكال والجلال جمع» وتنزيهه عن يُضادَّها ویخالفهاه 
وتنب معاصیه والقيام بطاعاته وعَابّه بوصف الاخلاص؛ والحبٌ فيه 
والبغض فيه وجهاد مَن كَفَرَ به تعلل» وما ضاهی ذلك. والدعاء إلى ذلك 
وا عليه» والنصيحة لكتابه: الإيِان به وتعظيمه وتنزیهه وتلاوته حقٌّ 
تلاوته» والوقوف مع آوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثاله» وتدبر آياته 
والدعاء لیه وذبٌ تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه والنصيحة لرسوله 
كله قریب من ذلك: الایمان به وبیا جاء به» وتوقیره وتيجيله» والتمسك 
بطاعته واحیاء ستّه واستشارة (کذا وفیا نقله عنه ابن رجب: استثارة) 
علومها ونشرهاء ومعاداة من عاداه وعاداهاء وموالاة من والاه ووالاهاء 
والتخلّق بأخلاقه» والتأذّب بآدابه» وعبة آله وصحابته ونحو ذلك والنصيحة 
OE,‏ أي لخلفائهم وقادتهم : معاونتهم عل دن وطاعتهم فيه» 
وتنبیههم وند رقم برفق ولطف» ومجانبة الخروج عليهم» والدعاء لهم 
تا ی اننا خرن امس میا المسلمين» وهم ها هنا مّن 
عدا آول الامر منهم: ارشاذهم إلى مصاطهم وتعلیمهم آمور دینهم ودنیاهم» 
وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم غك آعدائهم. والذب عنهم وجانبة 


فح القوي الي في شرح الأربين وق خسن ا 
ع و نين ‌ِ 5 ۰ 

الفش والحسد شم وأن تحب لهم ما تحب لنفسه ويكره هم ما يكرهه لنفسه 
وما شابه ذلك ». 

*- تم يستفاد من الحديث: 

١‏ -بیان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدّين. 

۲-بیان أن تکون النصيحد. 

۳ الحث على النصيحة في امس المذكورة في احدیث. 

٤‏ - حرص الصحابة على معرفة أمور الدّين» وذلك بسواهم بن تكون 
اليه 

وان الذي اه هله العم كوف ی 


الحديث الثامن 


عن ابن عمر رضي الله تعالی عنه|: أنّ رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله ون محمد 
رسول الل ویقیموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماء‌هم وأموالهم لا بحقّ الاسلام وحسایم عل الله تعلق » رواه البخاري 
ومسلم. 

۱ - قوله: « مرت » الكدة لرسون الله كلل هو اه الاه لا آمر له غر 
واذا قال اجان آمرنا بكذاء أو مبينا عن كذاء فالامر والناهي لهم رسول الله 


۱۲ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ونم الحمسين 


1-۲ توف رسول اله یه واستخلف آبو بکر له وارتد من ارت من 
العرب» وامتنع م من امتنع من دفع الزکاق عزم آبو بكر الك على قتاشم؛ بناء 
غل أن من خن الشهادتین آداء الزکاق ولر یکن عنده احدیث إضافة الصلاة 
والزكاة إلى الشهادتين» کما في هذا احدیث. فناظره عمر في ذلك» وجاءت 
الناظرة بینهما في حديث أبي هريرة في صحیح مسلم (۲۰) قال: «لمٌا توفي 
رسول الله کید واستخلف آبو بكر بعده» وکفر من کفر من العرب؛ قال عمر 
بن الخطاب لأبي بکر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 25: (آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا اه فمن قال لا إله إلا لله فقد عصم متي 
ولوقي | سه وحسابهم عاك الله تعال)» فقال أبو بكر: والله! لأقاتلنَ 
من فرق بین الصلاة وال زکاة؛ فان الزكاة حى الال والله! لو مَتَعوني عقالاً 
کانوا یژدونه إلى رسول اله 25 لقاتلتهم عب منعهء فقال عمر بن امخطاب: 
فوالله! ما هو إلا أن رأيت الله عر وجل قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت 
أنه اح ». 

قال الحافظ في الفتح (۷7/۱): «وقد استبعد قومٌ صحته بان الحديتٌ لو 
كان عند ابن عمر تا ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا 
یعرفونه لا كان أبو بكر يقر عمر علن الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: 
(آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) وينتقل عن الاستدلال پذا 
النص إلى القياس؛ إذ قال: لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ لأا قرينتها 
في کتاب الله» والجواب: آنه لا يلزم من کون الحديث الذکور عند ابن عمر أن 
ا ا ا ی ی 

خضر الناظرة الذ کورة ولا ر یمتنع أن یکون ذکره هیا بعده وا يستدل أبو بکر 
في قتال مانعي الزكاة بالقیاس فقط بل أخذه أيضاً من قوله عليه الصلاة 


تع القوي اين في شرح الأربين وت شبن س 


والسلام في الحديث الذي رواه: (إلّا بحن الإسلام)» قال آبو بكر: والزكاة 
ق الاسلام ور ينفرد ابن عمر باحدیث المذكورء بل رواه أبو هريرة أيضاً 
بزيادة الصلاة والزكاة فيه» كا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب 
الزكاة» وني القصّة دلیل علل أنَّ السنّهَ قد تخفي عل بعض أكابر الصحابة 
ويطّلع عليها آحادهم» وغذا لا يُلتفت إل الآراء ولو قويت مع وجود سنة 
تخالفهاء ولا يقال كيف خفي ذا عن فلان» والله الموفق ». 

۳ - يُستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بها ذکر في الحديث: أهل 
الکتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن» وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على 
ذلك» کما في حديث بريدة بن ا خُصيب الطويل في صحيح مسلم (١۱۷۳)ء‏ 
وأوله: «كان رسول الله اة إذا ر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في خاصته 
بتقویل اله ومن معه من المسلمين خبراٌ .. » احدیث. 

٤‏ -يكفي للدخول في الاسلام الشهادتان» وهما آّل واجب على الکلف» 
ولا التفات لأقوال التکلمین في الاعتماد علن آمور آخری کالنظر أو القصد 
إلى النظر» قال ابن دقیق العید في شرح هذا امحدیث: « وفيه دلالة ظاهرة 
لمذهب المحققين والجاهير و السلف والخلف 1 الانسان إذا اعتقد دين 
تلام اعتقاداً جا ۱ لا تردد فيه کفاه ذلك» ولا يجب عليه انا 
التکلمین ومعرفة الله با ». 

ه - المقاتلة على منع الزكاة تكون إن امتنع منها وقاتل عليهاء أمّا إذا ر 
يقاتل فا تؤخذ منه قهراً. 

١‏ - قوله: « وحسابهم عل الله » أي: أن من آظهر الاسلاع وأتى 
بالشهادتين فإنَّه يُعصم ماله ودمه» فإن كان صادقاً ظاهراً وباطناً نفعه ذلك عند 
الله وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان آظهر ذلك نفاقا» فهو من أهل 


۲۹ همس ساح فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


الدّرك الأسفل من النار. 

۷- يم پستفاد من الحديث: 

١‏ -الأمر بالقاتلة إلى حصول الشهادتین والصلاة والزكاة. 

۲ -إطلاق الفعل علن القول؛ لقوله: «فاذا فعلوا ذلك » وما ذکر قبله 
الشهادتان وهما قول. 

۳-ثبات الحساب على الاعمال يوم القيامة. 

٤‏ أَن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل عاك منعها حى یدیا 

-أنَّمَن آظهر الاسلام قبل منه» وؤكل أمر باطنه إلى الله. 

5 -التلازم بين الشهادتين واه لا بد منهبا معاً. 

۷-بیان عظم شأن الصلاة والزكاةء والصلاة حق البدنء وال زكاة حق المال. 


عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضی الله تعال عنه قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: « ما نهیتکم عنه فاجتنبوه. وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فَإنَ) أهلك من كان قبلكم كثرة سوام 
واختلافهم على أنبيائهم » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ - تق الشيخان على إخراج هذا الحديث» وهو بهذا اللفظ عند مسلم في 
کتاب الفضائل (۰)۱۷۳۷ وقد جاء بیان سبب الحديث عنده في كتاب المج 
(۱۳۳۷) عن أبي هريرة قال: « خطبنا رسول الله كه فقال: أيّا الناس! قد 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه افسین سس( ۱۲ ) 


فرض الله عليكم اج فخجّواه فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسکت» 
حتى قاها ثلاثء فقال رسول الله كل: لو قلت نعم لوجبتء ولا استطعتم, ثم 
قال: ذروني ما تركتكم؛ فاا هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
عل أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نيتم عن شيء 
فلعوه». 

۲ - قوله: «ما نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » 
فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي؛ وذلك أنَّ النهي من باب 
التروك وهي مستطاعة» فالانسان مستطيمٌ ألا يفعلء وأمّا الأمر فقد فيّد 
بالاستطاعة؛ لاله تكليف بفعل, فقد يستطاع ذلك الفعل» وقد لا ُستطاع 
فالآمور ياي بالمأمور به حسب استطاعته» فمثلاً ل مي عن شرب الخمر 
والنهي مستطیع عدم شربهاء والصلاة مأمور بهاء وهو یصلیها على حسب 
استطاعته من قيام والاً فعن جلوس» والاً فهو مضطجع» وی يوضحه في 
الحسيّات ما لو قيل لانسان: لا تدخل من هذا الباب» فإنَّه مستطيع ألا يدخل؛ 
أنه ترك» ولو قيل له: احمل هذه الصخرة» فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع؛ 
لاله فعل. 

۳ ترك المنهيات باق على عمومه» ولا يُستشنى منه لا ما تدعو الضرورة 
إليه» كأكل الميتة لحفظ النفس» ودفع الغصّة بشرب قليل من الخمر. 

5 - النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم» وما كان للكراهة يجوز 
فعله» وتركه أولك من فعله. 

ه ‏ المأمور به يأتي به المكلّف علل قدر طافته» لا يكلف الله نضا إلا 
وسعهاء فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة» أتى به على ما 


۹ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


دونهاء فإذا ار يستطع أن يصلي قائياً صل جالساء وإذا ار یستطم الاتیان 
بالواجب كاملاً أتى با يقدر عليه منه» فإذا ل يكن عنده من الماء ما يكفي 
للوضوء توضّأ با عنده وتيّمّم للباقي» وإذا لر يستطع إخراج صاع لزكاة 
الفطر وقدر علل إخراج بعضه أخرجه. 

5 - قوله: « فإنَّا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم » المنهيّ عنه ني الحديث ما كان من السائل قي زمنه ترب عليه تحريم 
شيء عل الناس بسبب مسألته» وما يترنّب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة 
وقد لا يُستطاع, کاخ کل عام» والمنهن عنه بعد زمنه ما كان فيه تكّف 
وتطم واشتغال ؛ به عا هو آهم منه. 

۷- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱/ ۲4۸ :)۲٤۹-‏ «وقد 
انقسم الناس في هذا الباب أقساماً: فون آتباع أهل الحديث مَن سَدَّ باب 
المسائل حتى قل فقهه وعلمّه بحدود ما أنزل الله على رسوله» وصار حامل فقه 
غير فقيه» وین فقهاء أهل الرأي مَن توسّعَ في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما 
يقع في العادة منها وما لا یقع» واشتغلوا بتكلّف الجواب عن ذلك وک 
اصومات ف و ا علیه» مت یتولّد من ذللك او القلوب ویستقة 
فیها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ویفترن ذلك كيرا ب 
الغالية وطلب العلوٌ والمباهاة وصرف وجوه الناس» وهذا نما ذمّه العلاء 
الا رف وا عاد كدو یس و ابا ا اف تکیت باون 
به فان معظع همهم البحث عن معاني کتاب الله عر وجل وما يفسّره من 
السنن الصحيحة وکلام الصحابة والتابعین شم بإحسان» وعن سنة رسول الله 
كه ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فبها وتفهمها والوقوف على 


تع القوي الل في شرح الأربين رة خسن س۷ا 


معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من 
التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد والرقائق 
وغير ذلكء وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومّن وافقه من علاء الحديث 
الربانيّين» وني معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بها أحدث من الرأي ی لا 
ينتفع به ولا يقع» ون يورث التجادل فيه ا محصومات والجدال» وكثرة القيل 
والقال» وكان الإمام أحمد کثبرا إذا شئل عن شيء من المسائل الولدات التي لا 
تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة ». 

إل أن قال: «ومَن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه كَكّن من فهم 
جواب رادت الواقعة غالباه ن اونا توجد نی تلله الاصول الشار 
إليهاء ولا بدَّ أن یکون سلوك هذا الطریق خلف أئمة أهله الجمع عل 
هدايتهم ودرايتهم» كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومّن سلك 
مسلكهم» فإِنَ من ادّعی سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز 
ومهالكء وأخذ با لا يجوز الأخذ به وترك ما يب العمل به» وملاك الأمر 
كله آن قظنه يلاق وه ال وال ننه ال رها انول کا رش 
وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه» ومّن كان كذلك وفقه الله 
وسئّده واف رشده وعلّمه ما[ یکن یعلی وکان من العلیاء المدوحین فى 
الکتاب في قوله تعال: « ما ی له ین عبادو مت 4 ومن الراسخین في 
العلم ». 

إلى أن قال: «وفي الجملة فمن امتثل ما آمر به النبي ية في هذا احدیث» 
وانتهی عًا هى عنه» وکان مشتغلاً بذلك عن غيره. حصل له النجاة في الدنيا 
والآخرة» ومن خالف ذلك» واشتغل بخواطره وما یستحسنه وقع فیما حدر 


0 ۳۸ )سس فنح القوي التنفي شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
منه النبي و من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم ». 

۸- ما یستفاد من الحديث: 

۱-وجوب ترك کل ما حرّمه الّه ورسول اه كله 

Sa‏ ها اه ور 

۳ التحذیر من الوقوع فيا وقع فيه آهل الکتاب یا كان سبباً في هلاكهم. 

أنه لا يجب على الانسان أكثر يم يستطيع. 

٥‏ أن من عجز عن بعض المأمور کفاه آن يأق بن قدر عليه منه. 

الاقتصار في المسائل عل ما تاج إليهء وترك التطع والتکلّف في المسائل. 


الحديث العاشر 


عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: « إن الله تعالى طت ب لا يقبل إلا طا ون الله أمر المؤمنين با أمر به 
الرسلین. فقال: « يتاج آلژسَل كوا من الطيّبنت وَأعملُوأ صیحا 4» وقال تعالى: 
« ییا اليرت عءامئو و كوأ ین یس ما رفدکم 4 : ثم ذکر الرجل يطيل 
ال كسمن ]ری نيليه إل ا اذا يا روط حرام 
ومشربه حرام» وملبشه حرام وعذي با حرام؛ فأى يُستجاب له » رواه مسلم. 

١-قوله:‏ رن لله تعلل طيّب لا يقبل إلا يم » دل على أن من أسهاء الله 
الطيّبء ويقبل من الأعمال ما كان موصوفاً بالطيب» وهو عام في جميع 


فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه افسین سس( ۱۲۹ ) 


الأعمال» ومنها الکسب. فلا يعمل الرء لا صالحاًء ولا يكتسب إلا ی ولا 
لان ی 

ا وا الله أمر المؤمنين بم أمر به امرلين» فقال : يتما اسل كوا 
الأ ولو یط 4 وقال تعالل: « یبا لي َو كُلُوا ين 
يبت ما رر کم » في الآيتين أمر المرسَلِين والرسّل إليهم بالأكل من الطیات» 
وکا رین لا يأكلون إلا لطيّب» فإ عل أتباعهم آلا كلو إلا علا 

۳-قوله: «ثم ذكر الرّجل يطيل السفرء أشعث أغبرء یمد يديه إلى السماء: 
ياربٌ! ياربٌ! ومطعمّه حرام» ومشربه حرام» وملبسّه حرام» وغذي با جرا 
ای يُستجاب له »» ين الي لا أن الله لا يقبل الا طيباء اد المرسلين 
لفقي روز اقفن اله اس ی الا ES‏ 
المسلكء فلا يكون أكله طيّأ بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع 
شؤونه من مأكل وملبس وغذاء وآن ذلك من آسباب عدم قبول دعائه مع 
كونه أتى بأسباب قبول الدعاء وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته» 
وکونه آشعث أغبر» وکونه یم يديه بالدعاء» وكونه ينادي الله بربوبيته» مع 
إلحاحه علن ربّه بتکرار ذلك» ومعنی قوله: ردقا پستجاب لذلاه » استبعاد 
حصول الا جابة لوجود الاسباب الانعة من قبول الدعاء. 

٤-یا‏ پستفاد من احدیث: 

۱ - أن من أسماء الله الطيّب» ومعناه له عن النقاتص, وأنَّ من صفاته 
الطیب؛ لا آسماء الل كلما مشتقّة وتدل فل صفات مشة منها. 

۲ أن علن السلم أن يأتي بالطیب من الأعمال والکاسب. 

۳ الصدقة لا قبل لا من مال حلال» وقد ثبت عن ال له قال: 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول » رواه مسلم (4 ۲۲). 


۳۰ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ونم الحمسين 


٤‏ رو اسعم وأئرهم بآن یأکلوا من الطیبات. 


يع 


- أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. 
۱۳۲۲۳۹ 
أن من آسباب قبوله أيضاً رفع اليدين بالدعاء. 

4ب أن من أشياية ایض التوسال الاما 

9 أن من أسبابه الامحاح عل الله فيه. 
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الحديث الحادي عشر 


عن أبي محمد الحسن بن علي بن آي طالب سبط رسول الله 25 وريحانته 
قت قال: حفظت من رسول الله وَليهّ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه 
الترمذي والنسائي وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح ». 

١‏ هذا الحديث فيه الأمرٌ بترك ما یرتاب الرء فيه ولا تطمئنٌ إليه نفسه» 
ويحدث قلقاً واضطراباً في النفس» وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئنٌ إليه 
بقفسة. 

وهذا الحديث شبيه با تقدّم في حديث النعان بن بشير: « فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام »» 
وهما يدلآن علن أن متي ينبغي له ألا يأكل الال الذي فيه شبهة» کا يحرم عليه 
أكل الحرام. 


تع لقو اي شرح الأربين ويد لسن س 


الحديث یرجم إل الوقوف عند الشبهات واتّقائها؛ فإنَّ الحلا المحضّ لا 
يحصل للمؤمن في قلبه منه ریب والريب بمعنی القلق والاضطراب. بل 
تسكن إليه النفس ويطمئنٌ به القلب. وآمًا المشتبهات فيحصل بها للقلوب 
لقلق والاضطراب الوجب ل 

وقال أيضا (۱/ ۲۸۳): «وها هنا مر ينبغي التفطن له. وهو أنَّ التدقيق في 
التوقف عن الشبهات نا يصلح لن استقامت أحواله كلّهاء وتشابهت أعماله 
في التقوی والورع» فا من يقع في انتهاك المحرّمات الظاهرة» ثم يريد أن 
يتورّع عن شيء من دقائق الشبّه فإنّهِ لا يحتمل له ذلك» بل نکر علیه» كما قال 
ابن عمر لن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: (يسألوني عن دم البعوض 
وقد قتلوا حسين» وسمعت الب 235 يقول: هما ريحانتاي من الدنیا) ». 

ها يستقاد مح الحديث: 

١‏ -ترك ما يكون فيه ريبة» والأخذ با لا ريبة فيه. 

۲ أن ترك مايُرتاب فيه فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. 


الحديث الثاني عشر 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : « من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » حديث حسن» رواه الترمذي وغيره هكذا. 

۱ -معنی هذا الحديث أن السلع يترك ما لا همه من أمر الدّين والدنيا في 
الأقوال والأفعال» ومفهومه أنَّهِ جتهد في يعنيه في ذلك. 


۳ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


۲ - قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲۸۸/۱ - ۲۸۹): «ومعنی 
هذا الحديث أن من حَسُنَ إسلامّه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل» واقتصر علل 
ما یعنیه من الاقوال والافعال» ومعنی (یعنیه) أله تتعلق عنایته به» ویکون من 
مقصده ومطلویه والعناية شدَّة الاهتام بالشیء يُقال عناه يعنيه إذا اهتمّ به 
وطلبه» وليس الراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم احوی وطلب 
النفس» بل بحكم الشرع والإسلام» ولهذا جعله من حسن الاسلام. فإذا 
را 8۳ المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال؛ فان 
الإسلامَ يقتضي فعل الواجبات كا سبق ذکره في شرح حديث جبریل عليه 
الاسلاع الکاسل اللمدوح ل الحرّمات. کا قال مياد : 
(السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)» وإذا حسن الاسلام اقتضی ترك 
ما لا يعني كلّه من الحرمات والشتبهات والکروهات وفضول الباحات التي 
لا يحتاج إليهاء فان هذا كله لا يعني السلم إذا کمُل إسلامه وبلغ إلى درجة 
الاحسان» وهو أن يعبد الله تعاك کأنه يراه» فإن ار يكن يراه فان الله پراه فمن 
5 عبد الله عل استحضار قربه ومشاهدته بقلبه» أو عل استحضار قرب الله منه 
واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك کل ما لا يعنيه في 
الإسلام» ویشتغل با يعنيه فیه فان قر رس ای المقامين الاستحياء من 
اف ها شین مت 

۳- ها بستفاد من امحدیث: 

١‏ -ترك الانسان ما لا يعنيه في آمور الدّين والدنیا. 

۲-اشتغال الانسان با یعنیه من آمور دينه ودنیاه. 

۳آذ فى ترك‌ما لا سويد اسه وحفظاً لرقته وشلامة عرقي 

5 - تفاوت الناس في الاسلام. 


تع القوي اي شرح الأربين وي لسن س 


الحديث الثالث عشر 


عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله ود عن 
الى ا قال: « لا یمن آحدذکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه » رواه 
البخاري ومسلم. 

اليه عدوت تم كال ایا لوا ماس المالم جلي يي لاحي 
المسلم ما يحب لنفسه. وذلك في أمور الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك أن 
O‏ يرم هد انال مان اماد MSS‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص نله في حديث طويل: «فمّن أحبّ أن 
يُزحزح عن النار ويُدخل ات فلتأته منيته وهو يؤمن بالله والبوم الآخرء 
ولیأت إل نی الىت أن ؛ یوتی إليه »» وقال الله عر وجل: « ول 
َلمطففین © زین إذَا الوا عل الاس يَسَعَوَفُونَ ج وإِذَا كالوهم أو ورئوهم 
یرون @). 

۲ قال اشافظ ابن رجب في جامع لملوم واکم (1/۱ ۰ (روحديث 
آنس يدل عل أن المؤمنَ یِسرّه ما يس آخاه المؤمنء ويريد لأخيه المؤمن ما 
يريده لنفسه من الحيرء وهذا کل نا يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل 
والفش وامسد فإنَّ الحسد يقتضي أن يكره الحاسدٌ أن يفوقّه أحدّ في خير أو 
يساويه فيه؛ لاه تحب أن يُمتاز على الناس بفضائله» وينفرد بها عنهم» والایمان 
يقتضي خلافَ ذلك وهو أن يشركه المؤمنون كلّهم فيه| أعطاه الله من الخيرء 
من غير أن ينقص عليه منه شيء »» وقال (۸/۱ ۰ « وفي الجملة فينبغي 
للمؤمن أن تب للمؤمنين ما تحب لنفسه» ويكره لهم ما یکره لنفسه» فان ری 
في أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهد في اصلاحه ». 


۳۹ امإ سا اح فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


۳- ما پستفاد من الحديث: 

١‏ -آن يحب السلم لأخيه السلم ما یب لنفسه» ویکره له ما یکره ها. 

۲ -الترغيب في ذلك؛ لنفي كمال الایمان الواجب عنه حتی یکون کذلك. 
۳ أَنْ الژمنین یتفاوتون في الایمان. 

6 - التعبير ب «أخيه » فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. 


الحديث الرابع عشر 


من این معو وض اه نمال عله 09 قال رسول الله اة لايل دم 
امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفسٌ بالنفس. والتارك لدينه 
الفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ - قوله: «الثيّب الزاني » الب هو الحصن» وحكمه الرّجم كا ثبتت 
السلّهَ عن رسول الله لك وكا دلّت عليه آية الرجم التي نُسخت تلاوتها 
وبقي حكمها. 

۲ ا «والنفس بالنفس » آي: لقتل قصاصاًء كما قال الله عر وجل: 
< يتما این ویب لحم العصاصن فى ای" 4 الآية» وقال: « وَلَكُمْ في 
لْقصَاصٍ حيّوة». 

۳ - قوله: « التاركك لدينه المفارقٌ للجماعة » والمراد به المرتدٌ عن الإسلام؛ 
لقوله كَكيِ: «مَن بدّل دينه فاقتلوه » رواه البخاري (۳۰۱۷). 

6 - ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير من ذکر في الحديث» وهم القتل 


فتح القوي اتون في شرح الأربعین وه ابن سس( ۱۳۵ ) 


في اللواط» ومّن آتی ذات محرم» والساحرء ومن وقع على بهيمة» ومن ترك 
الع وشارب الحمر نی الرة الرابعف والسارق فى الرة الحامسته وقتل 
الآخر من الخليفتين البایع هماء ومّن شهّر السّلاح» والجاسوس السلم إذا 
تنس للکفار علن السلمین. 

٥‏ وما يُستفاد من الحديث: 

١‏ لي دم المسلم الا إذا اتی بواحدة من هذه الثلاث. 

٣اد‏ حکم الزاني المحصن القتل رجا اا 

۳-قتل القاتل عمداً قصاصاً إذا توفرت شروط القصاص. 
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٤‏ - قتل الرتذ عن دين الا سلام» سواء كان ذکر أو آنثی. 


الحديث الخامس عشر 


عن أي هريرة لإيكئة: أنَّ رسول الله اة قال: « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو لیصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم 
جارّه» ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضیفه » رواه البخاري ومسلم. 

۱ -جمع رسول الله ولي بین ذکر الایمان بالله والایمان بالیوم الآخر في هذه 
الآمور الثلائة؛ تالایا باه هو الآمتاس فی كل شیء مجب ا د إن 
ی فيب الایان به تابع لوان بل واا این بالیوم ال خر ففیه 
التذكير بالعاد والجزاء علن الأعمال» إن خبرا فخي وان شا فش . 

۲ - قوله: «مّن كان يؤمن بالله واليوم الا ل كر ات 


۳۹ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


هذه كلمة جامعةً من جوامع گلمه وك مقتضاها وجوب حفظ اللسان من 
الكلام إلا في خير قال النووي في شرح هذا ا حديث: «قال الشافعي لله 
ل معن الحديث إذا راد أن یتکلم فلیفکُ » فان ظهر اله لا ضرر علیه 
تلم وان ظهر أن فيه ضرراً وش فيه أمسك» وقال الإمام الجليل أبو عمد 
ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جميعٌ آداب الحير : تفرّع من أربعة 
أحاديث: قول 2 25 (من كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خبراً آو 
e Sh‏ تركه ما لا يعنيه)» وقوله لا 
للذي اختصر له الوصية: (لا تغضب». وقوله: (لا يؤمن آحذکم حتی بحب 
لأخيه ما تب لنفسه) »» ونقل النووي عن بعضهم أنه قال: «لو كنتم تشترون 
الكاعّد للحفظة لسكتم عن كثير من الكلام ». 

۳- ابر | سمٌ يُقابله الشرء ويأتي أيضاً « خير » أفعل تفضيل حذفت منه 
معزت وقد جاء لسع بينها في قول الله عر وجل: (2 جا ی قل لمن رگم 
یرت الاسر إن یعلم له نی فلویکم یا بوتکم حا یا اد کته 

4 - قوله: « ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم جازه »» حقٌ الجار 
من امحقوق المؤكدة على جاره» وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام 
ا لجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به» ومنها حديث عائشة فف : «ما 
زال جبريل يوصيني با جار حتى ظننتٌ أنه سيورّئه » رواه البخاري ( ۰1۱۱ 
ومسلم (4 ۰0۲۲ وحديث: «والله لا يؤمن! والله لا يؤمن! قالوا: من يا رسول 
الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه » رواه البخاري (5017)» ومسلم (۷۳). 

وإكرائه يكون بأن يصل إليه بر وأن تحصل له السلامةٌ من شر 
والجيران ثلاثة: 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 2 سس ۱۳۹ “ 
- جار مسلم ذو قربی» له ثلاثة حقوق: حق الجوارء وحق القرابة» وحق 
الإسلام. 

- وجار مسلم ليلق ترا له حق الإسلام والجوار. 

-وجار لیس بمسلم ولا ذي فربی؛ له حق الجوار فقط. 

وأوك الجيران بالاحسان من یکون أقريهم بابا؛ لشاهدته ما یدخل في بيت 
جاره فیتطلع إلى إحسانه إليه. 

ه - قوله: « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيمّه »» إكرامُ 
الضيف من الحقوق التي للمسلمين عل المسلمين» وهو من مكارم الأخلاق» 
وفي صحيح البخاري (1۰۱۹) من حديث أبي شريح قال: سمعث أذناي 
وأبصرت عيناي حين تكلم ای كك فقال: « مَن كان یمن بالله واليوم 
الآخر فلیکرم جاره. ومّن كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفه جائزته» 
قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما وراء 
ذلك فهو صدقة عليه ». 

۲ -غا يُستغاد من الحديث: 

۱ -الترغيب في الكلام فيم هو خير. 

ترشیت نایبت داز يكن کل ت 

۳ التذكير عند الترغیب والترهیب بالیوم الآخر؛ لأنَّ فيه ساب على 
الأعمال. 

5 الترغيب في إكرام الجار» والتحذير من إيذائه. 

۵ المحث على إكرام القع :وال حجان إلى 


۳۸ مم سا اسح فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


الحديث السادس عشر 


عن أبي هريرة لإيكئة: أنَّ رجلاً قال للت يك أوصنيء قال: « لا تغضب. 
فردّد مراراً قال: لا تغضب » رواه البخاري. 

۱ - قال الحافظ في الفتح (۱۰/ ۵۲۰): « قال الخطابي: معنی قوله: (لا 
تغضب) اتنب أسبابَ الغضب ولا تتعرّض لا يجلبّه وأما نفس الغضب فلا 
يتأئّى النهي عنه؛ لاه مر طبيعي لا يزول من الجبلّة »» وقال آیضا: «وقال ابن 
لتین: جمع و في قوله: (لا تغضب) خير الدنيا والآخرة؛ لأ الغضب يؤول 
إلى التقاطع ومنع الرّفق» وربا آل ال أن يؤذي المغضوب عليه فيتتقص ذلك 
من الدين ». 

۲ - مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وأخبر الي که 
«ليس الشديد بالصّرعة: إِنَّا الشديد الذي يّملك نفسّه عند الخضب » رواه 
البخاري »251١5(‏ وعل المرء إذا غضب أن يكظم غیظه وأن يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» كما في البخاري (۰)1۱۱۵ وأن يجلس أو یضطجع. كما 
في سنن أبي داود (4۷۸۲) عن أبي ذر أن رسول الله و قال: «إذا غضب 
أحذكم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب وإلاً فليضطجع »» وهو 
حديث صحیح. رجاله رجال مسلم. 

۴ ما يستفاد من الحديث: 

۱ - حرص الصحابة علن الحير؛ لطلب هذا الصحابي الوصيّة من رسول 

١‏ - التحذير من آسباب الغضب والاثار المترتبة عليه. 

۳-تکرار الوصية بالتهي هن الخضب دال عل قله كلك الوصية. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه ابن بترو ۱۳۹ ) 


الحديث السابع عشر 


عن أي يعلى شناد بن أوس له عن رسول الله يك قال: «إِنَّ الله کتب 
الإحسانَ على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلّة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
ال وليحدٌ َحذکم شفر فر ته مولح ذییحته » رواه مسلم. 

۱ -قوله: 5اه الل کتب الاخسان عل کل شیء »» الاحسانْ ضد الاساءقه 
وکتب بمعنی شرع وآوجب. فالكتابة دينية شرعیّه والاحسان فيها یکون 
عامًا للانسان والحيوان. 

؟ - ثم آمر الرسول و بإحسان القتلة والذبحةء وإحداد الشفرة وإراحة 
الذييحة» وهذا مثال من أمثلة إيقاع الاحسان عند قتل الإنسان الستحق للقتل 
وذبح الحيوان» وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من 
عبر نعلي 

۳ - قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم (۳۸۱/۱ - ۳۸۲): «وهذا 
O‏ میج الاحسان في کل شيء من الأعمال» لك ايان کل 
شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على 
واو اا لر الاحسان فیها زاج و اا ان فها 
بإكمال مستحبًاتما فليس بواجب» والإحسان في ترك المحرّمات» الانتهاءٌ عنها 
ورك ظاهرها وباطنهاء کا قال تعال: « وَدَرُو أ ظهر الثم وباطنفد » فهذا 
القدرٌ من الإحسان فيها واجت» وك الاحسانْ في الصبر عل القدورات. فأن 
ياي بالصبر عليها عن وجهه» من غير تس ولا جَرّع» والإحسان الواجب 
في معاملة الق ومعاشرتهم القيامٌ بها أوجب الله من حقوق ذلك كل 
والإحسان الواجب في ولاية الق وسياستهم» القيامُ بواجبات الولاية كلّهاء 


٤ 3‏ | س فتح القوي لين في شرح الأربعين وتنكة اخسین 


ع الواجب فی ذللك كله اچاد لیس بواجب. والاحسان ی 
قتل ما يجوز قتله من الناس والدّواب» إزهاق نفسه علل آسرع الوجوه 
وأسهلها وآوحاها يعني آسرعها -من غير زيادة في التعذیب. فإنَّه إيلامٌ لا 
حاجة إليه» وهذا النوعٌ هو الذي ذکره ال و في هذا الحديث» ولعله ذكره 
عن سبیل المثال» أو حاجته إلى بيانه في تلك امحال» فقال: (إذا قتلتم فأحسنوا 
القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة)» والقتلة والذبحة بالکس أي: اهيئة 
والعنی: أحسنوا هيئة الذّبح وهيئة القتل» وهذا 5 الإسراع في 
إزهاق النفوس التي يُباح إزهاقها على أسهل الوجوه». ۱ 

4 الاحسان ن القتل مطلوب بدون تعذیب أو مغل سواء كان فى قتال 
کار أو لر از ع قضاضا شم ا 
قعل بالمقتول» كما جاء عن يو في قتل اليهوديٌ الذي رض رأس جارية 
بين حجرین رواه البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم (17177)» وکا جاء في قصة 
الغرنیّین» رواه البخاري »)1۸٠۲(‏ ومسلم (2216171» وآمًا ما جاء في حد 
الزاني الُحصَّنْء وهو الرّجمء فهو إِمّا مستشتى من عموم هذا الحديثء أو 
محمول علل أنَّ الإحسانٌ يكون في موافقة الشرع» ورجم المحصّن منه. 

د فا پستفادمن احدیث: 

١‏ -وجوب الاحسان في كل شيء. 

۲ وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس. 

وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك. 

> - تفقد آلة الذّبح قبل مباشرته؛ لقوله كَل «ولیْحدٌ أحدُكم شفرته. 


ولبرح ذبیحته ». 


تع القوي اليل في شرح الأربين ويد شبن س 


الحديث الثامن عشر 


عن أبي ذر جُندب بن مجنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنهماء عن رسول الله و قال: « اتّق الله حیثا کنت» وأتبع اه الحسنة 
مخها. وخالق و حبين رواد الترمذي» وقال: «حدیث حسن »» 
وفي بعض النسخ: ((حسن صحیح ». 

۱ هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث عن ما هو مطلوب من المسلم لربّه 
ولنفسه ولغيره. 

۲- قوله: «انَّق الله حيغ| كنت »» أصل التقوئ في اللغة: أن يجعل بينه وبين 
الذي يخافه وقاية تقيه منهه مثل اتخاذ التّعال والحفاف للوقاية ين يكون في 
الارض من ضرر وکاتخاذ البیوت والنيام لالقاء حرارة الشمس» ونحو 
ذلك والتقوی في الشرع: أن مجعل الانسان بینه وبين غضب الله وقاية تقیه 
منه» وذلك بفعل المأمورات وترك النهیات» وتصدیق الأخبار» وعبادة الله 
وفقاً للشرع لا بالبدع والحدثات وتقوی الله مطلوبة في جمیع الأحوال 
والاماکن والازمنة» فيتقي الله في السرّ والعلن» وبروزه للناس واستتاره عنهم» 
كما جاء في هذا الحديث: «انّق الله حيثم| كنت ». 

۳-قوله: «وأنبع السيّئة الحسنة مها »» عندما يفعل الرء سيّئة فإلّه يتوب 
منهاء والتوبة حسنة وهي تب ما قبلها من الكبائر والصخاش ويكون أيضاً 
بفعل ا حسنات. فإكها تمحو الصغائر» ما الكبائر فلا يمحوها لا التوبة منها. 

0 رو ای ایا را سم نا ی لسن أن 
يُعامل الناس جميعاً معاملة حسنة فيُعاملهم بمثل ما يحب أن يُعاملوه به؛ لقوله 
اا : «لا يؤمن آحذکم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » وقوله يَكُِ: «فمن 
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أحبّ أن بُزحزح عن النار ويُدخل ال جتةء فلتأته منيّنّه وهو یمن بالله واليوم 
الاح وليأت إلى الناس الذي مب أن یوت إليه »» فقد وصف الله نيه لا 
بألّه عن خُلّق عظيم» وجاء عن عائشة 5ة أن خلقه بك القرآن» رواه مسلم 
«(V€‏ آي: آنه يقوم بتطبيق ما فيه» وجاء في السنة أحاديث كثيرة تد عل 
فضل حسن ا يوقت علل السخلّی بالا علاق ل و ان 
المد 

ها پستفادمن الحديف: 

١‏ - كمال نصح الرسول اة لأمّتهه ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث 
من هذه الوصایاالثلاث العظيمة البامعة. 

۲ الأمر بتقوی الله في جميع الا حوال والأمكنة والازمان. 

۳الث على إتباع السیات باحسنات. 

٤‏ أن اسنات تمحو السات: 

هات عل خالقة الناس بالأخلاق اة 


الحديث التاسع عشر 


عن أي العباس عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهیا قال کنت: خلف 
ی كك يوماً فقال لي: (ديا غلام! إن أعلنك كلمات: احفظ الله حفظك. 
احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالف 
واعلم ال لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 


تع القوي اليل في شرح الأربين ويد شبن س 


لله لك؛ وان اجتمعوا على أن يضرٌّ وك بشيء ل يضروك الا بشيء قد كتبه الله 
عليك. رَفعت الأقلامُ وعدت الصحف » رواه الترمذي وقال: « حديث 
حسن صحيح »» وني رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده ماك تعدّف إلى 
الله في الرّخاء يعرفك في الشّدََّ واعلم أنَّ ما أخطأك ت يكن ليصيبّك» وما 
أصابّك ل يكن لِيُخطئك. واعلم أنَّ النَصرَ مع الصبر وأنَّ لح مع الكَرْبِء 
وأنَّ مع العُسر يُسراً». 

١‏ قوله: « احفظ الله يحفظك »» أي: احفظ حدود الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» وتصدیق الأخبار» وعبادته وفقا كا شرع لا بالأهواء 
والبدع» يحفظك الله في آمور دينك ودُنياك جزاء وفاقاء آي: أنَّ الجزاءَ من 
جين العمل لد ت وال ]خسن 

۲ - قوله: «احفظ الله جده تجاهك » تجاهك بمعنی أمامك» كما في الرواية 
الأخرئ: «احفظ الله تجده أمامك » والعنین: تجده يحوطّك ویرعالك في آمور 
دينك ودنباك. 

۳-قوله: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » هذا مطابق 
لقوله تعاك: « الک نك وراک تمتیورت و 4+ فإنَّ سؤال الله دعاء والدعاءٌ 
هو العبادق والعنی أن المسلم یعبد الله وحده ويسأله قضاء حاجاته» ويستعين 
به في جميع ا ويأخذ بالاسباب الشروعة» ويسأل الله 
أن ينفع بالاسباب كما قال 25: « احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز » رواه مسلم (5115). 

٤‏ - قوله: «واعلم أن الأمّة لو اجتمعت عل أن ینفعوك » إلى قوله: «رفعت 
الاقلام وجمّت الصّحف » بعد أن ذکر أنَّ السؤال لله وحده والاستعانة بالله 


.بت فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
وحده أخبر أنَّ کل شيء بيده» وأنَّه لا مانع با أعطئ» ولا معطي پا منع» وأنَّ 
کل شيء لا بخرج عن إرادته ومشینته ان الب لا ُمکنهم أن ینفعوه بش 
و و اس او وه هی سای را 
به القضاء والقس وفذا قال: «رُفعت الأقلام وجّت الصحف » آي: | 
کل کائن قد فرغ منه وكتب» ولا بد من وقوعه» والراد برفع الاقلام ۷ 
لصف الانتهاء من کل شيء مقدّر بكتابته في اللوح الحفوظ فلا بد أن يقع 
وفقاً ا در وهذه ا مَل فيها إثبات الایمان بالقدرء وهو أحد أصول الایمان 
الستة المبيّنة في حديث جبريل المشهور. 

5 قوله: « تعرّف إل الله في الرّخاء يعرفك في الشدَّة »» المعنول : ا 
عاض عبان ل كال رخانه وسعه دش من امارد الضر مه 
حال شدته وکربه» کا قال لله عر وجل: « وَمَن یک آله جحل رج ي 
E‏ وقال: ( فلولا نان ین المسیجن 2 لسن 

بطیهء إلى یوم بو نون © 4: وكا في قصّة الثلاثة ة الذين آواهم البیت إلى غارء 
E‏ صخرةٌ وسدّت باب الغار» وتوسّلوا إلى الله عر وجل بأعمال لهم 
صالحة عملوها في حال رخائهم» فتوسّل آحدهم ببرّه والديه» وتوسّل الثاني 
بحفظه للأمانة وتنميتها ورذها لصاحبهاء وتوسّل الثالث بتركه الفاحشة من 
أجل الله بعد قُدرته عليهاء فكشف الله ما بهم من كرب» وأزال ماحل بهم من 
یقت تحت ال ین مكيروا من الخروج من ذلك الغار» رواه 
البخاري (4 9۹۷ ومسلم (۲۷۹۳). 

> - قوله: « واعلم أنّ ما أخطآك لر يكن ليصيبك؛ وما آصابك ار يكن 
لیخطتك »» المعنى : أن ما قدّر الله سلامتك منه فا لا حصل لك وما قدّر 
حصوله لك فلا يذه وقوعه؛ لا ما شاء الله کان» وما ليشا مر یکن» وکل 


5 


5 ها ی که ۰ 
فتح القوي امون في شرح الأربعین وه اين سس( ۱:0 ) 


لوقا تانمي به ایآ N‏ 
سيل إل حصولك علیه ووصولك للیه. ۱ 

۷- قوله: «واعلم أنَّ النَصرَ مع الصبرء وأنَّ الفرّج مع الکرب: وأنَّ مع 
العُسر یسراً »» في هذه الجُمل الثلاث بیان حصول النصر مع الصبرء والفرّج 
مع الكربء واليُّسر مع العُسرء وأنَّ الصبر ینت عنه النّصر بإذن الم وان 
الکرب والشدَّة يكشفها الله بالفرّج الذي يعقبهاء وأنَّ العُسر يعقبه اليسر من 
اع وجار 

۸- ما يستفاد من الحديث: 

و أن هط كدو واه تفه دينه ودا 

؟-أَنَمَن أضاع حدوة الله لا يحصل له احفظ من الله كما قال: تسو آله 

aN‏ وا اس 

ای ال شم ر الا وا ا 

۵ الإیان بالقدر. 

أن العباة لا ینفعون ولا يضرو إلا إذا كان النفحُ والضّرر مقدَّرَين من 
اللّه. 

۷- أنه لا يحصل لأحد نفع الا إذا كان مقدّراء ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا 
كان مقدّرأ»ما شاء الله کان ومالريشأًلر یکن. 

اد إن الف ااا 

4-_أنَّ الكرب يعقبه الفرّج. 


ےک فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
TES Eb‏ 
١-تواضعه‏ و وملاطفته الصغار. 
۲ -التقديم بين يدي ذكر الأمر المهمٌ با يحفز النفوس إليه؛ لقوله: « لا 
أعلمك کلات ». 


ese مهمو‎ see 


الحديث العشرون 


عن آي مسعود عا بن عمرو الاتصاري البدري لا قال: قال رسول الله 
لد «إنَيمنا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل تستح فاصنع ما شئتٌ » 
رواه البخاري. 

۱ ادیت یدل عل أن امحياء مدوخ وكا هو في هذه الشريعة فهو في 
الشرائع السابقة» وآنه من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتی انتهت 
إلى هذه الامّف والأمر فيه للاباحة والطلب إذا لر يكن المستحيا منه منوعا 
رعا وان كان منوعاً فهو للتهدید» آو آن مفل ذلك لا محصل الا من ذمب 
حياؤه أو قل, قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱/ 4۹۷): « فقوله 
ك: رن ين أدرك د الناس من کلام ار إل أن مانا عن 
الأنبياء امتقدمين» وآن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم رن بعك فزن 
وهذا ا عل أن النبوة المتقدّمة جاءت بهذا الکلام» وا اهر بان الان 
حتى وصل ال أوَّل هذه الأمّة ». 

إلى أن قال: «وقوله: (إذا ار تستح فاصنع ما شئت) في معناه قولان: 


تع القوي الل في شرح الأربين وت خسن سلا 


آحدهما: أنه ليس بمعنى الأمر أن یصنع ما شاء ولكنّه على معنى الم 
والنهي عنه» وأهل هذه المقالة لهم طريقان» أحدهما: أنه آمر بمعنى التهديد 
والوغيله وال إذالر يكن لك حياءٌ فاعمل ما شنت. فان الله يجازيك عليه 
كقوله : « آلوأ ماقم اندء ما تَعَمَلُونَ بَصیرع». وقوله : «فاعبدوا ما شم 
14 .. هذا اختيارٌ جماعة منهم أبو العباس ثعلب 

والطريق الثاني: أنه آمر ومعناه الخبر» والعنی: بسح عم 
ماع برس اساي تراك اق لي ليه اومان کل 

فحشاء ومنکر» وما يُمتنع من مثله من له حياء علن حدٌ وله :من كذب 
عل فليتبوأ مقعده من النار)» فان لفظه لفظٌ الأمرء ومعناه الحبر» وأنَّ من 
كذب عليه تبوأ مقعده من النار» وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام له 
وین فيه وعيدين نض اروري وغیرهم» وروی أبو داود عن الإمام أحمد 
ما یدل علن مثل هذا القول ... 

والقول الثاني في معنى قوله: (إذا ار تستح فاصنع ما شئت) أنه مر بفعل ما 
يشاء علن ظاهر لفظه. والعنی إذا كان الذي تريد فعله يما لا يستحيا من فعله لا 
من الله ولا من الناس؛ لكونه من آفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق 
والاداب المستحسنة» فاصنع منه حينئذ ما شئت» وهذا قول جماعة من الآئمة 
منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي وحكي مثله عن الإمام أحمد». 

وقال (۱/ ۵۰۲-۵۰۱): «واعلم أنَّ الحياء نوعان : أحدهما ما كان لفق 
وله عر کیب رون اجر ا ا إلى ها الله الح رياه 
عليهاء وغذا قال کل (الحياءٌ لا يأي لا بخير)؛ فإنّهِ يكف عن ارتكاب 
القبائح ودناءة الخلاق» وی على استعمال مكارم الآخلاق ومعاليهاء فهو 


11 | س فتح القوي این في شرح الأربعين وت اخسین 


من خحصال الایان مبذا الاعتبار .. 

والثاني: ما كان مكتسّباً من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده» 
واطّلاعه علیهم وعلمه بخائتة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعل 
خحصال الایان بل هو من أعلى درجات الإحسان .. 

وقد یتوّد امحیاءٌ من الّه من مطالعة نعمه ورژية التقصیر فی شکرهاء فاذا 
سلب العبدٌ امحیاء الکنسب والغريزي ار يبق له ما یمنعه من ارتکاب القبیح 
والأخلاق الدنيئة» فصار كأنّه لا إيان له ». 

7 ما یستفادمن الحديث: 

اا خجلق امحیاء من الا علاق الکريمة المأتورةهة ك 

أ بل هرو لایر 

*_أنَّ فقد الحياء يوقع صاحبه في کل شر. 


ese هو‎ see 


عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله هة قال: قلت: يا رسول 
لله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غبرك؟ قال: «قل آمنث بال ثم 
استقم » رواه مسلم. 

١‏ - أصحابٌ رسول الله اة آشذ الناس حرصاً على معرفة ادن وهم 
آسبق إلى کل خيرء وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله له واضحٌ في ذلك؛ 
إذ سأل الي يك هذا السؤال العظيم» الذي يريد جوابه جامعاً واضحاً لا 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه ال إن عسيلا ١18‏ ) 


يحتاج فيه پل أحد بعد رسول الله 235 

؟- أجاب ایک هذا الصحاي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى» وهو 
من جوامع كلمه ی فقال: « قل آمنت بالله» ثم استقم »» فأمره أن ينطق 
بلسانه بایمانه بالله الشامل للإيمان به سبحانه وتعالك» وبا جاء عنه في كتابه 
وسنة رسوله كلك فیدخل في ذلك الأمور الا بو الأمور:الظامن :لان 
الإيهانَ والاسلاع من الألفاظ التي إذا جمع بینها في الذكر قُسّم المعنى بينهماء 
وصار للإيهان الأمورٌ الباطنة» وللإسلام الأمورٌ الظاهرة» وإذا اق د أحذهما 
عن الآخر - كما هنا شمل الامور الباطنة والظاهرة» وبعد إيانه ويقينه وثباته 
5 بالاستقامة على هذا ات واهدى والاستمرار علن ذلك كما قال الله عر 
وجل: ( يتأها لین اموا اوا لله حَقَّ تا ولا مون لا وأشم ون 9) 4 
آي: دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله. حتون إذا وافاكم الأجل يوافيكم 
وأتتم على حال حسنة» وقد بين لله عر وجل في كتابه واب من آمن واستقام؛ 
فقال: ِن اديت قَالُوارَيكَا له ثم سْتَقسُواتَعَوّلُ عليه مْآلْمَيِكَ هالا افوا 
وا روا میج تی گنر توعد وت )4 وقال: ِن الین الوا با 
تمه توا لا ڪوف عل ولا هم رنوت ري وبا اضعب اند 
لین فيا جرا ما انوا يَعَمَلُونَ (2) 4. 

دما پستفاد من امحدیث: 

۱-حرص الصحابة علل السؤال عن آمور دینهم. 

۲ خسن السؤال من سفیان بن عبد الله الال عل كمال عقله ورغبته في 
الوصية الجامعة. 

۳ الایمان بالله وبا جاء في كتابه وسّة رسوله كَكل. 


٤‏ -ملازمة الاستقامة على الح والهدئ حتى بلوغ الأجل. 


- َ] ی TL a‏ 
تح | المنين فى شرح الاربعین وتتمّة ا مخمسين 
2 يا 


عن أب عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريّ : أنَّ رجلاً سأل رسول الله 
كل فقال: « ارایت إذا صَلَّيتُ الکتوبات» وضصْمتٌ رمضان, وأحللتٌ 
الحلال» وحرّمتٌ الحرام» ول أزد على ذلك شيئا أدخل الجنّ؟ قال: نعم » رواه 
مسلم» ومعنى حرّمت ال حرام: اجتنبته» ومعنى أحللت الحلال: فعلته معتقدا حله. 

١‏ - جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم )٠١(‏ تسمية الرجل 
السائل النعان بن قوقل. 

۲ - قول السائل: « أرأيت » معناه: أخبرني إذا فعلت هذه الامور آدخل 
الج ؟ 

۳ - الأمور التي سأل عن دخوله الجنّهَ إذا فعلها: الصلاة» والصیام 
وإحلال الحلال» وتحريم الحرام» وليس فيها ذكر الزكاة والح فيحتمل أنَّ 
مج ار يُذكر لاه ار يكن قد فُرضء ولر تُذکر الزكاة لاحتمال أن يكون فقيراً 
ليس عنده مال يكي ويحتمل أن تكون الزكاة اج داخلين تحت إحلال 
الحلال وتحريم الحرام. 

4 في الحديث ذكر القيام بالواجبات» وليس فيه ذكر المستحبّات؛ ومّن 
كان كذلك فهو القتصد في قوله تعال: « ثم را لكب اين َصطفیکا ین 
وفعل الواجبات وترك المحرّمات سبب في دخول الجن لكن الإتيان بالنوافل 
مع الفرائض یکمّل بها الفرائض إذا لر يكن آنهاء وجاء بذلك حديث صحيح 
عن رسول الله مید رواه بو داود (875). والترمذي (۱۳ وابن ماجه 
(21575)» وأيضاً فالنوافل هي كالسياج للفرائض» ومن كان حافظاً عليها كان 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه اين بلا ۱6۱ ) 


آشد محافظة علل الفرائض» ومن تساهل بها قد جره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. 
٥-یا‏ يُستفاد من الحديث: 
١‏ حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنّة. 
اد أن الاعمال سب في دخول اس 
۳-بیان أهميّة الصلوات الخمسء وقد جاء في الحديث تا عمود الاسلام. 
6 سان أهمة همي صیام رمضان. 
٥أ‏ المسلم حل الحلالٌ معتقداً حلَّهه ويجتنب ا حرام معتقداً حرمته. 
1 - بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في 
الجن وخوفا من النار» وقد قال عن خلیله: « وَاجَعَلنى من وه ج نیم وچ ». 


ese مو‎ see 


الحديث الثالث والعشرون 


عن آي مالك الحارث بن عاصم الأشعري لل قال: قال رسول الله ا : 
«الطهورٌ شَطْرٌ الإيمان» والحمدٌ لله تلا الميزان» وسبحان الله والحمد لله مان أو 
تا ما بين الساء والأرض» والصلاة نوز والفيدقة برهان وال ضیاء 
والقرانْ بحَكة لك أو عليك» کل الناس يغدوء فبائمٌ نفسه فمُعتقها أو موبقها» 
رواه مسلم. 

١‏ - الطهور فر بترك ارك والذنوب والعمي والتخل عنهاء ور 
وو للصلاة وفشر الانان الصا كنا قال اهعرز وجل : وَمَا كان لله 
لد لِمُضِيعَ إيمسگة 4 أي : اتکی ا ع القدس ویر جم وار 


SEF‏ فتح القوي لین في شرح الأربعين وة المخمسين 


بالوضوء رواية الترمذي للحديث (۱۷ ۳۵ وفيه بدل «الطهور » «الوضوء» 
ورواية ابن ماجه (۲۸۰) بلفظ: « إسباغ الوضوء »» والشطر فسّر بالنصف. 
وفسّر بالجزء» وان ار يكن نصفا وشرط الصلاة الوضوء كا جاء في الحديث: 
« لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول روا سل OT‏ 
والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهرء وبالفتح اسم للماء ء الذي يُتطّهر به 
ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والسعوط. 

۲- قوله: «و امد لله تملاً الیزان» وسبحان الله وا مد لله مان أو تلا ما 
ين لسماء والارض » الیزان: هو ميزان الأعمال» وهو یدل عل فضل التحميد 
والتسبيح» والتسبیح هو تنزيه الله عن کل نقص» والتحمید وصفه بکل کمال. 

وقوله: «تملآن أو تملا » يحتمل أن یکون ما ما بين السموات والأرض 
للتسبیح والتحميد معا أو لأحدهماء وحمل اد ما ما بين السماء والأرض ها 
معا وا حبر جاء عاك الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها. 

- قوله: «والصلاة نور » يشمل النور في القلب. والنور في الوجه ونور 
الحداية» والنور يوم القيامة. 

5 - قوله: « والصدقة برهان » أي: دليل عل إيهان صاحبها وصدقه؛ 
وذلك أنَّ لنفوس تشن بالال» فمن وقي شح نفسه وتصدّق كان علامةً على 
إيمانه» ولأن المنافق قد يُصلي ریاء» ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله 
وحرصه عل المال. 

ه - قوله: « والصبر ضیاء » أي: الصبر علن الطاعات ولو فقث غاد 
النفوس وعن العاصي ولو مالت إليها التفوسء وعلن آقدار الله المؤللة فلا 
جزع ولا یتسخط وحصول ذلك من المسلم 1 علل قوة ایمانه ونور بصيرته» 


5 ها مس که ۰ 
فتح القوي امتين في شرح الأربعين وه اين بسر ۱۵۳ ) 


TS 

5 - قوله: « والقرآن حجّةٌ لك أو عليك »» أي أن ل 
للإنسان إذا قام با يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن» من تصديق 
الأخبار» وامتثال الأوامر» واجتناب النواهي» وتلاوته حقٌّ تلاوته» ولا حُجّة 
عليه إذا آعرض عنه وار يقم بها هو مطلوب منه» ومثل هذا الحديث قوله ككل 
في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (۸۱۷): «إِنَّ الله يرفع بهذا الکتاب 
أقواماً ويضّع به آخرين ». 

۷- قوله: رك الناس یغدی فبائم نفسه فمعتقها آو موبقها »» معناه:آ 
الناش يغدون ویسعون فینقسمون إلى قسمین؛ قسم یبیع نفسّه عل الله» بفعل 
الطاعات واجتناب العاصی» فيُعتقها بذلك من النار» وییعدها عن إضلال 
الشيطان واغواته وقسمٌ يُوبقها بارتکاب الذنوب والعاصي؛ وذلك بوقوعه 
في الشهوات الحرّمة التي توصله ال النار. 

۸- ما يُستفاد من الحديث: 

اا او 

۲ بيان فضل التحميد والتسبيح. 

۳-اثبات الميزان ووزن الأعمال. 

5 - فضل الصلاة ایا نورٌ في الدنيا والآخرة. 

۵ -فضل الصدقة و ا علامة عل إن ان صاحبها. 

5 فضل الصبرء واه ضياء للصابرین. 

غ ن ا لاان 

ا من الاغلال بیا مجب حرا رآن؛ اعلا یکون بم غاد 


و عم فتح القوي لین في شرح الأربعين وة المخمسين 


٩‏ - لكك عل کل عمل صالح 4 یعتق الانسان نفسه به من خزی الدنا 
وعذاب الا خرة. 


۸ مكليو مج کر ا أولباء لعطانه 
ويفضي بصاحبه إلى النار. 


ese مو‎ see 


عن أي ذر الغفاريّ لاه عن التي ي فيم يرويه عن ربه عر وجل آنه 
قال: « يا عبادي! إن حرمت الظلمَ على نفسي وجعلته بينكم رما فلا 
تظالمواء يا عبادي! کلکم ضالّ إلا من کدیته فاستهدوني مکی » يا عبادي! 
کلکم جائ إلا ن آطعمته ؛ فاستطعموني أَطّعمكمء يا عبادي! ! کلکم عار الا 
من گسوته. فاستکسوني کی يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا 
افر الذنوت ججيعاً فاستغفروي أغفز لكم يا عبادي! إأكم لن اي 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي! لو أنَّ أوّلكم وآخركم 
وانسکم وجنکم كانوا على أنقى قلب رجل واحد منکم. ما زاد ذلك في ملكي 
. َه يا عبادي! لو أن کم وآخزکم وانتکم وجکم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منکم ما نقص ذلك من مُلكي شيا يا عبادي! لو أن کم 
وآخرّكم وانتکم وجتکم قاموا في صعید واحد فسألون, فأعطيتٌ کل واحد 
مسألته ما نقص ذلك يما عندي إلا كما ينقص الخيَط إذا آدخل البحره 
ياعبادي! زا هي أعمالكم ا لکم» ثم أوَنكم یاه فمن وَجَدَ خيراً 
فلیحمّد الله» ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومِنَ الا نفسه » رواه مسلم. 


و ۱ 


فتح القوي امون في شرح الأربعين وه اين سيلا ۱۵0 ) 


١‏ - قوله: «عن النَِيّ 2 فيا يرويه عن ره » هذا من الأحاديث القدسية» 
وهذه العبارة من العبارات التي ب عبر بها عن امحدیث القدسي» ومثلها عبارة: 
« قال ا وحن قن وی عند وسو اه والحديث القدمي هو ما 
يسنده رسول الله 2 ال ربّه تعالل ويضيفه إليه» ويشتمل على ضمائر لتكلّم 
التي تعود إليه سبحانه وتعالل. 

۲-قوله: «يا عبادي! اي حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم رما 
فلا تظالوا »۰ الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه» وقد حرّمه الله علل نفسه 
ومتعها منه» مع قدرته عليه وعلل كل شيء» فلا يقع منه الظلم أبدا؛ لال 
عدله سبحانه وتعالل» قال الله عر وجل: ١‏ وما له ی لا لاد » 
وقال: « وما رَبك بطل لبيد ي 4: وقال: « نله لا بطم ناس ن یا 4 
وقال : إن آله لا بطم َال درو 4 وقال: < ومن يعمل ین آلصَّلِحَتِ وهو 
مورت فلا تحاف ظا ولا هَضّما چ 4. أي: لا خاف نقصاً من حسناته ولا 
زيادة في سيّكاته» أو تحميله سات غیره» ونفی الظلم عن الله عزَّ وجل في هذه 
الایات متضمّنٌ إثبات كال عدله سبحانه» قال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (۳۰/۲): « وكونّه لق آفعال العباد وفيها فيها الظلم لا يقتضي وصفه 
بالظلم سبحانه وتعا» كم أنه لا يُوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد. 
وهي حَلْفهُ وتقديزه» فإلّه لا يُوصَف إلا بأفعاله» لا يوصف بأفعال عباده» فان 
آفعال عباده خلوقاته ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء نا يوصف با 
قام به من صفاته وآفعاله والله أعلم ». 

وقد حرّم الله تعلل عن عباده الظلم» فلا یظلم أحد نفسّه ولا يظلم غبرّه. 

۳ قوله: «یا عبادي! کلکہ ضال اا هدیته» فاستهدوني آهدکم 1 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۳۹/۲- :)5٠‏ «قد ظنّ بعضهم أنه 


SEY‏ فتح القوي این في شرح الأربعين وة المخمسين 


معارض لحديث عياض بن مار عن الب يك: (يقول الله عز وجل: خلقت 
عبادي خنفاء - وني رواية: مسلمين ‏ فاجتالتهم الشياطين)ء وليس کذللك» 
فإن الله خلق بني آدم وفطرّهم علك قبول الإسلام والميل إليه دون غيره» 
والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوّة» لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام 
بالفعلء فَإنّهِ قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئاء كا قال عر وجل: ‏ وله 
أَخْرَجَكُم من بُطُونٍأُمهَحِكُمَ لا عون سا وقال لنبيه وَكةّ: « وود الا 
هی 4» والراد وَجَدَك غيرَ عار بها علّمك من الکتاب والحكمة؛ كا قال 
تعالل: « وک أُوْحَيَكَآ یل رو ین آمرتا ما کت تدری ما کت ولا 
لیم فالانسان ود مفطوراً عن قبول ای فان هداه الله سیب له من 
يعلّمه امدی. فصار مهتدياً بالفعل» بعد أن كان مهتدياً بالقوق وان خنله الله 
قيض له من یعلمه ما یر فطرئه» كما قال بل (کل مولود يولد علنالفطرته 
فأبواه مهو دانه ویتصرانه ویمجسانه) ». 

وني هذا الحديث الأمر بسؤال الله ا هداية» وهي تشمل هداية الدلالة 
والإرشاد وهداية التوفيق والتسديدء وحاجة العباد إلى المداية أشد من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب» وقد جاء في سورة الفاتحة: « آهدتا الط 
لْمُسَتَقِيمَ©4» فهم يسألون الله عر وجل أن ب يتنهم علك الحداية الحاصلة» وأن 
يزيدهم هدی علل هدی. 

4 - قوله: « يا عبادي! کلکم جائع لاعن ا أطحمقة» فاستطممون 
طْعمکم يا عبادي! کلکم عار الا من گسوته فاشتکسوني امك » في 
هاتين الجملتين بیان شدَّة افتقار العباد یل ریم وحاجتهم إليه في تحصيل 
آرزاقهم وكسوتهم» وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعال طعامهم وكسوتهم. 


فتح القوي امون في شرح الأربعين وتمّةاافسبن مس سس( ۱۰۷ ) 


ه - قوله: «يا عبادي! نکم تخطتون باللیل والتهار وأنا أغفرٌ الذنوب 
جمیعاه فاستغفروني آغفز لکم » آوجب الله عر وجل علل العباد امتثال الأوامر 
واجتناب المنهيات. والعباد يحصل منهم التقصير في آداء ما وجب علیهم؛ 
والوقوع في شيء ما وا عنه» وطريق السلامة من ذلك رجوعهم إلى الل 
وتوبتهم من ذنوبهم» وسؤال الله عرّ وجل أن يغفرها هم وني الحديث: «کل 

بني آدم د وخير الخطّائين التوابون » حديث حسن» أخرجه ابن ماجه 
(4701) وغه 

3 . > و 5 5 ]اع اه 
فتنفعوني »۰ قال ابن رجب (۲/ 4۳): «یعنی أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا 
نفعاً ولا ضرّاء فان الله تعالل في نفسه غنِيٌ حميد, لا حاجة له بطاعات العباده 
ولا یعود نفعها لب وزئا هم یتفعون جاء ولا بتضرّر بمعاصیهم» وبا هم 
مر رم E‏ ی 
يتضرّرون بهاء قال الله تعال: « ولا زک زین يُسرِعُونَ فى الکفر | انهم لن 


يروا ال یا 4» وقال : ومن ینقلب علی عقبیه فا E‏ 


۷-قوله: «يا عبادي! لو أن أولكم وآخرّكم وإنسّكم وچنکم کانوا عل 

تقى قلپ رجل واحد منکم» »ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء يا عبادي! لو أن 
87 وآخرکم وإنسّكم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئاً »» في هاتين الجملتين بیان كيال ملك الله عر وجل» 
وكمال غناه عن خلقه» ون لا لو كانوا كلهم عل أتقى ما يكون أو أفجر ما 
يكونء أ یزد ذلك في ملكه شيئاء وار ينقص شيئاء وأنَّ تقوئ كل نسان لا 
تكون نافعة لذلك التَقي» وفجور كل فاجر إِنَّا يكون ضرژه عليه. 

۸ - قوله: «یا عبادي! لو أن أولكم وآخرّكم وانتکم وجتکم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني» فأعطيتٌ كل واحد مسألته» ما نقص ذلك يا عندي الا 


( ۱۰۸ فتح القوي المتين في شرح الأربعين ونتمّة الخمسين 


E‏ یا ار البحر »» هذا بدل علل كيال غن الله ا 
وتعال وافتقار عاك نشور ان والانش لو اجتمعوا ارت وآخزهم 
وسال کل ما یرید وحن اله حم ذلك لر تقص فلك يا عند اه كم 
ی فيط ذا ARE‏ میا ی اناك لاد اليلق 
بالمخيّط ‏ وهو الإبرة-من الماء لا يُعتبر شيكأء لا في الوزن ولا في رأي العين. 
٩‏ - قوله: «یاعبادی! ۳ هي أعمالكم أحصيها لک ؛ ثم آوفیکم له 
فمن وَجَدَ خيراً فليحمّد الله ومن وَجَدَ غيرَ ذلك فلا یوم لا نفسه »» 
الاس ف هذه امحياة مکلّفون بامتثال الاوامر واجتناب النواهي» زا 
يحصل منهم من عمل خيراً أو شرا فهو مص عليهم؛ وسیجد کل أمامه ما 
قدّم إن خيراً نخس وان ڈ افش قال الح وجل : ل فَمَن يَعَمَلَ قال د 
حيرا يرهم @ وم يَعَمَلَ مققال درو ارچ فمن قدم خيراً وجد ثوابه 
أمامه. والثواب من فضل الله علل العبدء وفعل الخير في الدنيا هو من توفيق الله 
2 وتیل لغيه نه ا انلا زار تويك ود آمانه فين تن فان أن 
العبد من قبل نفسه ومعصيته لربه وجنايته علل نفسه فإذا وجد أمامه العذاب 
فلا يلوسن الا نفسه. 
ا یستفاد من امحدیث: 

١‏ - أن من الأحاديث ما يرويه الرسول يك عن ره يشتمل على ضمائر 
التكلّم ترجع ال الله» ویّقال له الحديث القدسي. 

١‏ - تحريم الله الظلم علك نفسه وتنزيهه عنه» مع إثبات كمال ضده وهو 
العدل. 

۳- تحريم الله الظلم علن العباد لأنفسهم ولغيرهم. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه اين لسرا ۱۵4 ) 


5 - شدّة حاجة العباد إلى سؤال رهم ادى والطعام والكسوة وغير ذلك 
من أمور دينهم ودنياهم. 

۵ - أن الله يحب من عباده أن يسألوه کل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا 
6 

م جلك انق مش وا اه E‏ انيه وف دول بكر 
نفعهم وضرّهم ال آنفسهم. 

۷ - أنَّ العباد لا یسلمون من الحطأء وأنَّ عليهم التوبة من ذلك 
والاستففار. 

۸-أن لتقوی والفجور یکونان في القلوب؛ لقوله: «علك أتقى قلب رجل »» 
و«علل آفجر قلب رجل ». 

4 -أنَّ ملك الله لا تزيده طاعة الطیعین؛ ولا تنقصه معاصي العاصین. 

۰ - کیال غنی الله وکیال ملکه» وه لو أعطئ عباده اوم وآخزهم کل 
ااا شم ملك المع و نه قينا 

نحت العباد عل الطاعة» وعذیرهم من العصية أن کل ذلك محصوم 
علیهم. 

كن أن نف وهة انل لطريق ان ط ةسومه ذه aA N‏ 
لله للتوفيق لسلوك سبيل ادى ومحصول الثواب عل ذلك. 

۳ من فرّط وأساء العمل ظفر بالخسران» وندم حيث لا ينفع النَّدم. 


0 21 امس سا اح فتح القوي النين في شرح الأربعين ونم الحمسين 


الحديث الخامس والعشرون 


عن أي ذر اه أيضاً: أن أناساً من أصحاب رسول الله اة قالوا للتيّ 
: «ذهب آمل الدنور بالأجور. بصلوة کا نصلّ» ویصومون كم| نصوم؛ 
ويتصدّقون بفضول آمواهم» قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إِنَّ 
كل شک صدفت وك تکیرة صدقت وگل ا وكلّ تهليلة 
صدقة وأمر بمعروف صدقة» ونهي عن النکر صدقة, وفي بضع آحدکم 
صدقة, قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحذنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
أرأيتم لو وضعها ني حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان 
له آجر » رواه مسلم. 

١‏ - أصحابُ رسول الله يك أحرصٌ الناس على کل خير» وأسبقهم إلى 
کل خير» يتنافسون في الأعمال الصالحة» وبحب بعضهم أن يلحق في الأجر 
بمن سبقه منهم» ولهذا ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله 5 
مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام» وكون الأغنياء نیوا عليهم بالصدقة 
بفضول أموالهم» وقد أرشدهم ای ك إلى أنَّ هناك آنواعاً من الصدقات 
يقدر الفقراء على الإتيان اء كالأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۲ - الصدقات التي أرشد ال يك الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى 
قسمين: 

قسم يقتصر نفعه علیهم» وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهلیل 
وقسم یتعذاهم إلى غيرهم» يكون نفعه لهم ولغبرهم» وهو الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر والجماع. 


قح القوي اليل في شرح الأربين ويد خسن سل 


2 
5 


۳ أَنّ ما یأتیهالانسان من الباحات التي فا د للف تکون قرب 
بالئيّة الصالحة» مثل قضاء الانسان شهوته إذا قصد بذلك اعفاف نفسه 
واعفاف آهله وتحصيل الاولاد. 

5 - ما يُستفاد من امحدیث: 

۱ -حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. 

۲ -أنَّ الصدقة لا تقتصر علل الصدقة بالال» وان كانت أصلاً في ذلك. 

؟ لحت على التسبيح والتکبیر والتحمید والتهليل» وان ذلك صدقة من 
المسلم على نفسه. 

6 من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فّه ُکثر 
من الطاعات التي يقدر عليها. 

۵ - ات عل المر بالعروف والتهي عن املكو نر ليده من السلم 
علل نفسه وعلن غيره. 

ES‏ كر فيو دمن لهم هل 

۷-مراجعة العالر فيها قاله لت فیه. 

۸-اثبات القیاس؛ لان لک شبّه ثبوت الاجر لمن قضی شهوته في 
الحلال بحصول الائم ين قضاها في الحرام» والذي في هذا الحديث من قبیل 
قياس العكس. 


see seen‏ همهو 


5۳ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


الحديث السادس والعشرون 


عن أبي هريرة لت قال: قال رسول الله 25 وکا كلام ین النانى ما 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» تَعدلُ بين اثنين صدقةء وتعين الرّجل في اه 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاه صدقةء والكلمةٌ الطيّة صدقةء وبكل 
خطوة تمشيها إلى الصلاة صدفت وقبط الأذى عن الطريق صدقة » رواه 
البخاري وميك 

۱-قوله: «کل شلامی من الناس علیه صدقة کل یوم تطلع فیه الشمس » 
السلامی المفاصلء وهي ستون وثلاثائة» جاء تفسيرها بذلك في صحیح 
مسلم من حديث عائشة #5 (۱۰۰۷) والعنی أن كل يوم تطلع فيه الشمس 
فعلل جميع تلك السلامى صدقة في ذلك اليوم» ثم ذكر بعد ذلك أمثلة با 
تحصل به الصدقةء وهي فعلية وقولية» وقاصرة ومتعدّية» وجاء في صحيح 
مسلم من حديث أي ذر (۷۲۰): « وتجزئ من ذلك ركعتان یرکعهما من 
الضحی » وذلك أن خلا خافن الرکعیتن صل مها رك الفاصل فى هذه 
العبادة وهي الصلاة» فتکون مجزئة عن الصدقات في هذا الیوم. 

۲- کل فُربة ان با الانسانٌ سواء کانت درل آو فعلية فهي صدقت وما 
ذكره ال في هذا الحديث هو من قبيل التمثیل لا الحصرء فالعدل بين 
الاثنين يكون في الحكم أو الصلح بين متنازعين بالعدل» وهو قول متعدّ 
واعانة الرّجل في حمله عاك دابّته أو حمل متاعه عليها هو فعلٌ متعدّه وقول 
الكلمة الطيّة يدخل تحته كل كلام طيّب من الذّكر والدعاء والقراءة والتعليم 
والأمر والعروف والنهي عن ال منكر وغير ذلكء وهو قول قاصرٌ ومتعد» وكل 
خطوة يمشيها المسلم إل الصلاة صدقة من السلم علن نفسه» وهو قعل 
قاصرء وإماطة الأذئ عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك» 


قح القوي لبن في شرح الأربمين وه ال رز ۷07 
وهو فع متعد. 

۳ ما يُستفاد من الحديث: 

١‏ أن على کل سلامئ من الانسان کل يوم صدقة» سواء كانت قاصرة أو 
متعدیه. 

۲ ام غو الاصلاح بین متنازعین بالعدل. 

ات السلم عن [عانة غیره یا تاج ل کحمله علن دنه آوحمل 
متاع عليها. 

6 الترغیب في کل کلام طيّب من ذکر وقراءة وتعلیم ودعوة وغير ذلك. 

فضل المشى إل الساجد وقد جاء في حدیث آخر أنه یکتب له مشاه في 
Ds‏ 

7 - فضل إماطة الأذئ عن الطريق» وقد جاء في حديث آخر أله من شعب 
الإيهان» رواه مسلم (۵۸). 


ese see see 


الحديث السابع والعشرون 


عن النواس بن سمعان يكف عن الى كلا قال: « الب خسن الخلق» 
والإثمُ ما حاك ني النفس وکرهت آن یطلع عليه الناس » رواه مسلم. 

وعن وابصة بن معبد لقي قال: أتيت رسول الله كَل فقال: «جنت تسأل 
عن الب" والائم؟ قلت: نعم! قال: استفت قلبّك. الب ما اطمأنت إليه النفس 
واطیانَ إليه القلب» والإثمٌُ ما حاك في النفس وتردّد في الصدرء وان أفتاك 


0 سس فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الناس وآفتوك » حدیث حسن, رویناه في مسندي الامامّین أحمد بن حنبل 
والدارمي بإسناد حسن. 

۱ -حدیث النواس رواه مسلم» وحدیث وابصة رواه أحمد والدارمي وفي 
إسناده مقال» لکن له شواهد بأسانید جيّدة» ذکرها الحافظ ابن رجب في جامع 
العلوم واحکم. وهو في الجملة مائل لحديث النواس بن سمعان. 

۲ ار كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والامور الظاهرة 
التي تکون عاك اللسان وا جوارح» وآية لیس رن تلو ۇ وگ4 واضحة 
الدلالة على ذلك؛ فان أوَّهَا مشتمل علن الأمور الباطن وآخرها مشتمل على 
راهطا ان ام ی ی شا ادا دامن 
هراد با بر الولدین وصلة ال ا مقرون بلقوی» کیان قول 
الله عر وجل: و تنعل لیر ولکفوی" 4 فعند اجتماعهیا كما في هذه الاية 
يفسّر الب بفعل الطاعات. والتقوی بترك النهیات فاذا آفرد أحدهما عن الآخر 
بالذّكر شمل ال معنيين جميعاًء وهذا نظير الاسلام والایمان» والفقیر والسکین. 

۳ جاء ف حدیث التواس رال حنن الق » وخس الق عتمل أن 
يكون الراد به خصوص الق الکریم العروف بهذا الاسم» ویکون تفسیر 
لبر به لأهميّته وعظیم شأنه» وهو نظیر «الذّين النصيحة »» و« الحج عرفة »» 
E ESE ONO,‏ 
المؤمنين عائشة تفه ثلق الرسول بي باه القران والعنی أنه يتأدّب بآدابه» 
ویمتثل أوامره» ويجتنب نواهيه. 

٤‏ - قوله: «والإثمُ ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس »» من 
الإثم ما يكون واضحاً جلي ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئنٌ إليه النفس» 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه ابن سس( ١١‏ ) 


ویکره الإنسانٌ أن يطّلع عليه الناس؛ لاله ينا مُستحيا من فعله» فیخشی صاحبه 
ألسنة الناس في نيلهم من وهو شبيه بها جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية: «فمّن 
تق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه »» و«دع ما ريبك إلى ما لا برييك » 
و«ٍن ی آدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا ل تستح فاصنع ما شئت ». 

والإثمٌ راد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة ويأتي مقترنابالعدوانه 
كما في قول الله عز وجل: 9« ولا تَحَاوَنُو على لاتم اعد ون 4 فيفر العدوان 
بالاعتداء والظلم» فیدخل فيه الاعتداء عن الناس في دمانهم وآمواطم وأعراضهم 

cS 
ولا يظهر لي فرق بينهماء فقد تکون الجملة الثانية مؤكّدةٌ للجملة الأوك؛‎ 
لاتّفاقهها في المعنى» وفشّر فيه الإثم با يقابل ذلك» وهو بمعنی ما فش به الائم‎ 
في حديث النواس‎ 

0 - قوله في أول حديث وابصة: «استفت قلبك » وفي آخره: «وإن أفتاك 
الناس وأفتوك » یدل على أنَّما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئرٌ إليه القلب أنَّ 
السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الاي مه روز مو ان م ها 
الایمان يخاف الله ويتقيه إن لا تیم علل الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه» وقد 
وی و مي ران عون ب رصان طلم سا 
المسألة دليل بين يُعوّل عليه في الفعلء أَمّا إذا كان في المسألة دليل من الکتاب 
والستة فالمتعين المصير إليهه واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور 
والعاصي؛ فان من أولئك مَن قد تجاهر بالعاصي ولا يستحبي من الله ولا من 
خلقه» فمثل أولئك یقعون في احرام الي ومن باب أولى الشتبه. 

۷-ما جاء في حديث وابصة من |خبار اي که له بالذي جاء يسأل عنه 
قبل أن يُبدي سؤاله محمول ‏ وله أعلم عاك علم سابق للئبيّ ب باهتمام هذا 


0 َك )سس فنح القوي التإنفي شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
الصحايّ بمعرفة ار والإثم» فلعلّه حصل له مراجعة لو من قبل في 
شيء من ذلك. 

۸- ما يُستفاد من الحديث: 

۱ -بيان عظم شأن حسن الخلق. 

؟ أن لب والائم من الكلمات الجامعة. 

۳ لسل يم ني أمور دينه على فعل ماهو واضح الل درن ما هرمت 

٤‏ - أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلب» ولو أفتي به 
ما لر يكن أمراً واضحاً في الشرع کالرخص 

۵ - حرص الصحابة 43 علل معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. 


ese مو‎ see 


الحديث الثامن والعشرون 


عن أبي نجيح العرباض بن سارية ية قال: وعظنا رسول الله ي موعظة 

باد جحي ریس وذرّفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأمها 
موعلا و قال: « أوصيكم بتقوى الله عر وجل والسمع والطاعة 
وان تأر عليكم عبد فإنه من عش منكم فسيرى اختلافاً کر فعليكم 
بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّن عضوا عليها بالنواجذء وإيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإنَّ کل بدعة ضلالة » رواه أبو داود والترمذي» وقال: 
«(حديث حسن صحيح ». 

١‏ - قول العرباض: « وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة وجلت منها 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين E‏ 
القلوب» وذرّفت منها العيون »» الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب 
وترهیب» يوَّثْر علل النفوس ويبلغ القلوب» فتوجل من مخافة الله» وقد وصف 
العرباض له هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث. التي هي البلاغة ووجل 
القلب وذرف العیون» قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ ۱۱۱): 
« والبلاغة في الموعظة مستحسنة؛ لاتا أقربٌ إلى قبول القلوب واستجلاهاء 
والبلاغة هي التوصّل إل إفهام المعاني المقصودة وإيصاها إلى قلوب السامعين 
بأحسن صورة من الألفاظ الدّالة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها 
في القلوب ». 

ررضت له الزمنین بوجل لويم وذرف عیونهم عند ذکر إل قال 
الله عر وجل: <۱ نما موه لين 5 درل ولت فلوم و يت علو 
ءا رام زیمکا على رد وة رکون ق ۰ وقال: « ولا سَمِعُوا ما أنزل إلى 
آلرسول ری ایهم ترتع 

۲ - قوله: «قلنا: يا رسول الله! کأنا موعظة مودّع فأوصنا » أي: أن هذه 
الوصية تشبه موعظة الودّع لذا فقد طلب الصحابة الکرام - وهم الحريصون 
على کل خير ‏ وصيّة جامعة يعهد بها ال رسول الله 35 يتمسّكون بها 

ویعولون علیها؛ 5 الوصيّة عند الوداع لما وقع ف النفوس» ۳ هذه 
الوعظة كان فیها ما يشعر بالتوديع» لذا طلبوا هذه الوصيّة 

- قوله: « أوصيكم بتقوی الله »» تقویل د وی نها ريه 
وبين غضب الله وقاية تقيه منه» وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي» 
وتصديق الأخبار» وهي وصيّة الله للأولين والآخرين» كما قال الله عر وجل: 
( وَلَقَدَ وصَیکا لین َو لْككَبَ ین قتلصکم وا کم أن توأ آله 4 وهي سبب 


(مددع شاد فتح القوي التین في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


کل خير وفلاح في الدنيا والآخرة» ويأتي الأمر بتقوی الله في كثير من الآيات» 
لا سي الآيات المبدوءة بط ينها زیت ءَامُعُو»: وكذلك في وصايا رسول الله 
ية لأصحابه. 

٤‏ - قوله: «والسمع والطاعة وان تأمَّر عليكم عبد » وهي وصيّة بالسمع 
والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبداء وقد أجمع 
العلاء علن أن الد لیس أف للخلافة» ونمل ما جاء نی هذا احدیث وغبره 
من الأحاديث في معناه علل البالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان 
خليفة» وإن كان ذلك لا يقع» أو أن ذلك يحمل عل تولية الخليفة عبداً على 

1 
قرية أو جماعة. أو أنه كان عند التولية حرّاء وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان» أو 
عل أنَّ العبدَ تغلّب على الناس بشوكته واستقرّت الأمور واستتبٌ الأمن؛ لا 
في منازعته من حصول ما هو أنكر من ولايته. 

ه - قوله: « فإلّه من عش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراً »» هذا من دلائل 
نبوّته ل حيث أخبر عن أمر مستقبّل وقع طبقاً كا أخبر به له فإنَّ الذين 
طالت أعمارُهم من أصحاب النَِيّ 2355 أدركوا اختلافاً كثيراً وخالفة يا كان 
عليه رسول الله و وأصحابه» وذلك بظهور بعض فرق الضلالء كالقدرية 
والخوارج وغيرهم. 

٩‏ - قوله: «فعلیکم بستني وسنّة الحلفاء الراشدين المهديّين» عضوا علیها 
بالنّواجذ »» ا أخبر بيا بحصول التفرّق وكثرته» آرشد ٍل طريق السلامة 
والنجاة وذلك بالتمخ بستته وسة خلفائه الراشدین» وخلفاژه الراشدون 
هم أبو بكر وعمر وعثان وعلي 5 وقد وصف رسول الله 225 خلافتهم 
پا خلافة نبوّق كا جاء في حدیث سفينة للقئة: «حلافة النبوة ثلائون سنقه 


5 ها ی که ۰ 
فتح القوي امون في شرح الأربعین وه اين سس( ۱7۹ ) 


ثم يؤتي الله اللك أو ملگه من يشاء » رواه آبو داود (4047) وغیره» وهو 
حديث صحيح» آورده الالباني في السلسلة الصحيحة (70۰ ونقل 
وی ی ی قال ابن رجب (۱۲۰/۲): «والسنة هي 
الطريقة المسلوكة» فیشمل ذلك التمسّك با كان عليه هو وخلفاژه الراشدون 
من الاعتقادات والأعمال والاقوال وهذه هي السنة الكاملة» وغذا كان 
لسلف قدیاً لا يطلقون اسم السنّة لا عل ما يشمل ذلك کل وروي معنن 
ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل ب بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين 
ڪر اسم السنّة | يتعلّق بالاعتقادات؛ لپا أصل الدّين» والخالف فيها عل 
خطر عظيم ». 

وقد حت رسول الله به عن التمشك بستته وسنّة خلفائه الراشدين 
بقوله: «فعلیکم »» وهي اسم فعل أمرء ثم أرشد إلى شدَّة التمسّك بها بقوله: 
« عضُوا عليها بالنّواجذ »» والنواجذ هي الأضراس» وذلك مبالغة في شدَّة 
التمشك ها 

۷- قوله: «وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فان كل بدعة ضلالة »» في رواية أبي 
داود (471۰۷): « وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة »» محدثات الأمور ما أحيث وابتّدع في این يل يكن له أصل فيه 
وهو يرجع إل الاختلاف والتفرق ق المذموم الذي ذكره الي وك بقوله : « فاه 
من يش منكم فسیریل اختلافاً كثيراً »» وقد وصف اَي يك کل البدع بأ 
ضلال» فلا يكون شيءٌ من البدع حسناً؛ لعموم قوله: «وکل بدعة ضلالة »» 
ا ل و 
«كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة »» وذكر الشاطبي في الاعتصام عن 
ابن الماجشون قال: سمعت مالكاً يقول: «مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها 


(7دغكعللاحد فتح القوي التین في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
حسنة فقد زعم أنَّ حمداً خان الرسالة؛ لان الله يقول: « وم مت کک 
دینکم 4» فا ار يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً »» وقال أبو عشان 
النبسابوري: «مَن أمّر اللَدنّه علل نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر 
افو عم نفسه قرلا وفعلاً نطق بالبدعة 4 انظر: حلية الأول 
(۱۰/ ۲46 وأمّا الحديث الذي رواه مسلم في صحیحه (۱۰۱۷): «مَن 

ا 4 ا 7 2 4 
القدوة الحسنة في ایس كا هو واضح من سبب الحديث» وهو أن رسول الله 
اة حت علن الصدقةء فأتی رجل من الأنصار بضّدّة كبيرة» فتابعه الناش على 
الصدقةء فعند ذلك قال رسول الله يل ما قال» وهو محمولٌ أيضاً على من 
أظهر سنّة الرسول 25 وأحياهاء كا حصل من عمر الات في جمع الناس على 
صلاة التراويح في رمضان. فاّه إظهارٌ لستته وه لاه ية صل بالناس قيام 
بر 0 
لانقطاع التشريع بوفاته كلذ فبقي ا فأظهره 9 وهو اه 
مو ا الراشدين» وما جاء عنه لین من قوله : «نعم البدعة » كما في 
صحيح البخاري (۲۰۱۰) يريد إظهار صلاة التراويح» يراد به البدعة 
اللغوية» ومثل ذلك زيادة عشان لین الأذان يوم ا جمعة» وقل وافقه عليه 
الصحابة لفلف فهو من يده لاء الراشدین؛ وما جاء عن ابن عمر 6ه أنه 
بدعة» فهو محمول - إن صح -علن البدعة اللخوية. 

۸- ما يُستفاد من الحديث: 

۱ - استحباب الوعظة والتذکیر في بعض الأحيان؛ لا في ذلك من التأثير 


على القلوب. 


تع القوي اين في شرح الأربين وي فسن سل 


۲- حرص الصحابة 5ة علل الخير؛ لطلبهم الوصيّة منه ِا 

- أنَّ أهمّ ما یوصی به تقوئ الله عزّ وجل وهي طاعته بامتثال أمره 
واجتناب نبيه. 

٤‏ أَنَّ من أهمٌ ما يوصئ به السمع والطاعة لولاة الأمور؛ يا في ذلك من 
المنافع الدنيوية والآخروية للمسلمين. 

ه المبالغة في الحتٌ على لزوم السمع والطاعةء ولو كان الأمير عبداً. 

7 - إخبار الب يك عن وجود الاختلاف الكثير في أمَّتهه ثم حصوله كا 
أخبر من دلائل نبو ته مد . 

۷ - أنَّ طريق السلامة عند الاختلاف في الدّين لزوم ستّه 6 وسنّة 
الخلفاء الراشدين. 

۸ بيان فضل الخافاء الراشدين» وهم آبو بكر وعمر وعثان وعلي ذ4 
وأئّهم راشدون مهدیون. 

٩‏ -التحذیرمن كنا آحدث في الذروها ار یکن له اصل فیه. 

۰ أن البدع كلّها ضلال, فلا یکون شيء منها حسناً 

١-الجمع‏ بين الترغیب والترهیب؛ لقوله في الترغیب: « فعلیکم »» وفي 
الترهيب: «وإيّاكم «. 

۲ - بیان أهميّة الوصية بتقوئ الله والسمع والطاعة لولاة الأمورء واتباع 
السنن وترك البدع؛ لكون التي يك أوصئ أصحابه بها بعد قوله عن موعظته: 
«كأئها موعظة مودّع فأوصنا ». 


ese مو‎ see 


۷۲ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


عن معاذ بن جبل ایی قال: قلت: يا رسول اللّه! أخبرني بعمل يُدخلني 
الجنّةَ ويُباعدني عن النار» قال: « لقد سألتَ عن عظيم » واه لیسیر على من 
يسرّه الله تعالى عليه؛ تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة, 
e‏ ونحج البیت. ثم قال: أل أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 

حن والضلاقة قة تطفى الخطيئة كا يطفئ الماءٌ النار» وصلاة الرجل في جوف 
الیل ثم تلا: تجا وهم ع ِآلَصاجع) حتى بلغ نج 4 ثم 
قال: آلا آخرك برأس الأمر وعموده وذروة ستامه؟ قلت: بل يا رسول الله ! 
قال: رس الأمر ا وعموده الصلاة وذروة ستامه الجهاد. ثم قال: الا 
أخبرك بملاك ذلك کله؟ قلت: بل يا رسول الله! فًخذ بلسانه» وقال: 
عليك هذاء قلت: يياه ان مؤاخذون با نتكلّم به؟ فقال: ثكلتك أمّك! 
وهل يكب الناس في الثار على وجوههم أو قال: : على مناخرهم الا حصائدٌ 
00 )» رواه الترمذي وقال: ا (. 
اة عل شاه لدب سر ال لني با حصول 
تلكو بدن انر E E‏ شش 
لين ات یط وا بات و ون وه ماقت فا رقو له يمن 
الصوفية نّمم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفاً من ناره» وهو باطل؛ 
محرص الصحابة علن معرفة الأعمال الوصلة ال ا والباعدة من النار وقد 
قال الله عن خليله: « وجعلنی من وَرَثة جَنة عير( 4: ویدل أيضاً على أن 
الاعیال الصالحة سببٌ في دخول الجنّتَه وقد جاء في ذلك آياتٌ كثيرة» منها 


تع القوي الل في شرح الأربين وت شبن س 


قول الله عر وجل: « وتلك أله ای أورتموا ا يما كز ملو @ » 
وقوله: « اَن الوا مب آله ثم آسْتَقَسُواقَلَا حَوْفَعَلَيْهِرْ ولا هم رت 
© بت که كين فبا راما تون 4 وذلك لا نان 
ما جاء في الحديث: «لن يدخل أحدكم بعمله الجتةء قالوا: ولا آنت يا رسول 
لله! قال: ولا أناء إلا أن يتخمّدني الله برحمة منه » رواه البخاري (۳٦٤1)ء‏ 
ومسلم (۰)۲۸۱۲ فان الباء في احدیث للمعاوضة» وفي الایات لته 
ودخول ا ت لیس عوضاً عن الاعیال» وتا الأغزال الصالحة آسباب ضاه 
والله عر وجل تفضّل بالتوفيق للسبب» وهو العمل الصالح» وتفضّل بالجزاء 
الذي هو دخول لحن فرجع الفضل في السبب والسیب :إن الله سبحانه 
وتعال. 

۲ قوله: «لقد سألت عن عظيم. وه ليسير عاك من سره الله تال عليه »» 
فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميّته والتشجیع على مثله؛ حيث وصف 
الرسول و الستول عنه فيه باه عظيم» ومع عظمه ومشقة الإتيان به فقد 
أتبعه ال كبا سهولته سره علك من يسّره الله علیه» وهو یدل على أنَّ 
المسلم يصير علل الطاعات ولو شقت عل النفوس؛ لذنَّ عاقبة الصير حميدة» 
وقد قال الله عر ا ومن ین لجل أده من ره يسا و 4» وقال وكلة: 
« حفت الجنّة بالمكاره» وخفت الثّار بالشهوات » رواه البخاري ›»)1٤۸۷(‏ 
ومسلم (۲۸۲۲). 

# ره( فد یلاق اک بل شیاه وتقیم الصلاة» وتؤتي الزكات 
وتصوم رمضان وتحج البیت »» بين اکآ أهمّ شيء یقرب به إلى الله 
ويحصل به الظفر بالجنّة والسلامة من النار أداء الفرائضء وهی في هذا 
احدیث آر كان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل و ا ابن 


۷۹ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ونم الحمسين 


عمر: « يني الاسلام على خمس » وقد جاء في الحديث القدسي: «وما تقرّب 
إل عبدي بشیء آحب ال ما افترضته عليه »» وقوله: «تعبد الله ولا تشر ك به 
فا ا علن بیان حيٌّ الله وهو إخلاص العبادة لله ويدخل في ذلك 
شهادة أن حمداً رسول الله؛ لان عبادة لله لا عرف إلا بتصديقه يك والعمل 
E‏ يقرب به إى الله لا ينفع صاحبّه إلا إذا كان خالصا لله 
وميا علل اتّباع سنّة رسول الله يك والشهادتان متلازمتان لا بد مع شهادة 
أن لا إله الا الله من شهادة أنَّ حمداً رسول الله بي وقد ذکرت في الحديث 
ماکان سر 2 یت ا هو مت الا تکرب ضلة رفن 
العبد وبين ربّه؛ لتكرّرها في الیوم واللیلة مس مرّات» وذکر بعدها الزكاة؛ 
لأا لا تأتي في العام الا مرّة واحدة» ونفعها يحصل لدافع الزكاة والدفوعة 
إليه» ثم بعد ذلك الصيام؛ لتكرّره في کل عام وبعده الحج؛ لاه لا يجب في 
الخمر الام ة واحدة: 

از لا ل غ واب الخير؟ الصومٌ جُنَّهَ والصدقة تطفی 
الخطيئة كما یطفی الماءٌ النار وصلاء الرجل في جوف الليلء ثم تلا: « تَتَجَاقٌ 
جُُوبهُم عَنِ المَصاجع 4 حتی بلغ ( يَعَمَلُونَ ‏ 4 » لما بين ا الفرائض 
التي هي سبب في دخول الجنّه والسلامة من الناره أرشد بال إى جملة من 
النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة الایمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب» 
وهي الصدقة والصیام وقيام اللیل» وقال عن الصوم: « لصوم جنة »» وان 
هي الوقايةء والصوم وقاية في الدنیا والاخرق فهو وقاية في الدنيا من الوقوع 
في المعاصي» فعن عبد الله ابن مسعود الإ أن رسول الله كك قال : «یا معشر 
الشباب! مَن استطاع منكم الباءة فلیتزوّج. فإنَّه أحصن للفرج وأغض للبصی 
ومن ار یستطع فعلیه بالصوم؛ فّه له وجاء » رواه البخاري (۵ ۰)۱۹۰ ومسلم 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه افسبن سس( ۱۷۰ ) 


(۱۰۰) وهو وقاية في الآخرة من دخول النار وقد جاء في الحديث:. «مَن 
صام يوماً في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً » رواه البخاري 
(۲۸6۰). 

وقوله: «ولع تا طبی a‏ اقب a‏ 
الصدقة التافلته ون له تعالن محط E‏ ویطفقها ها كن تفي الم الا 
وا لحطايا هي الصغائرء وكذلك الکباثر مع التوبة منهاء وتشبيه الي 2 إطفاء 
الصدقة للخطایا باطفاء الماء لثار ید عم زوال الخطايا کلها؛ فان المشاهد في 
الماء إذا وقع علل النار أنه يزيلها حتی لا يبقى ها وجود. 

وقوله: «وصلاة الرّجل في جوف اللیل » هذا هو الامر الثالث من آبواب 
الخير» التي ب تب إإن الله عر وجل بهاء وقد تلا رسول الله يله عند ذلك قوله 
تعالل: « تَتَجَاقْ جد اما وود و وی کر بر 


> ورد وم 


يُنفِقونَ (ج) فلا نعل تفس نم خی طم من فو َع جرا ما دوا يمون ر » 


0 


وقد أخبر الت که أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة اللیل» رواه مسلم 

(» وقد مهد النبيّ 255 لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام» وذلك في 

٠‏ آلا آدلك عل آبواب اير 5 »ان ذلك من لفت نظر معاد إل 
: هميّة ما یی عليه ليتهيّ ذلك ويستعدٌ لوعي کل ما یلق عليه. 

6 اقول الا آخبرك برأس الامر وعموده وذروة سَنامه؟ قلت: بلن یا 
رسول الله! قال: رأس الامر الاسلام وعموده الصلاق وذروة سنامه الجهاد »؛ 
الراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشوون» وهو الذين الذي بُعث به رسول الله 
5 رأسه الإسلام وهو عام» يشمل الصلاة والجهاد وغيرهماء وقد ذكر 
الصلاة ووصفها با عمود الإسلام» شبّه ذلك بالبناء الذي يقوم على 


سس فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


أعمدته» وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبهاء ثم ذكر الجهاد 
الذي بشمل جهاد النفس وجهاد الاعداء من كار ومنافقین ووصفه > 
ذروة سنام الاسلام؛ وذلك أن في الجهاد قوة السلمین وظهورٌ دینهم وعلوّه 
عن غيره من الادیان. 

7 - قوله: « الا آخمرك بملاك ذلك کلّه؟ قلت: بل یا رسول الله! فاع 
بلسانه» ثم قال: کف عليك هذاه قلت: يا نبيّ الله! ول لواعذون با نتكلّم 
به؟ فقال: تکلتك أَمَّك! وهل يكب الناسّ في انار على وجوههم أو قال: على 
مناخرهم إلا حصائدٌ آلسنتهم؟! » في هذا بيان خطر اللسان» وا الذي يوقع 
ی الهالاهه وان مكلك اشرق حفظه حتین لا بصدر مته د ما هو خر 
كا قال و: « من يضمن لي ما بين یه ورجلیه أضمن له الجنة » رواه 
البخاري (4 14۷ وقال يكِِْ: « من كان یمن بالله البوم الآخر فلیقل خيراً 
آولیصمت » قال ابن رجب في شرح هذا البرك في جامع العلوم وامکم 
NEVET)‏ العذاك ان وه و ای 
ار که وان كن :تلك لا نقد ملك و و 
والمرادٌ بحصائد الألسنة جزاءٌ الكلام المحرّم وعقوباته» فان الإنسان يزرع 
بقوله وعمله الحسنات والسیئات ثم حصد يوم القيامة ما زرع فمّن زرّع 
شیاین قول أو عمل حصد الكرامة ومّن زرح شرا من قول أو عمل حصد 
غداً دام وه حدیث معاذ یدل علن أن أ ما یدخل به الناس النار 
النطق بألسنتهم» فان معصيةً النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب 
عند الله عز وجلء ویدخل فيها القول على الله بغير علم» وهو قرين الشرك 
ويدخل فيها شهادة الزور التي عدّلت الإشراك بالله عز وجلء ويدخل فيها 


تع القوي اليل في شرح الأربين وت شبن سل 


السّحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر» كالكذب والغيبة والنمیمةه 
وسائرٌ المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معيناً عليها ». 

وقوله: « ثكلتك مك » قال الشيخ ابن عثيمين في شرح هذا الحديث: 
« آي: فقدتك جو کانت تکلن من فقدك وهذه لبملة لا راد بها معناهاء 
وا راد ها الث والاغراء علن فهم ايفان وين رده جاء من ذلك في هذا 
الحديث وما یائله یکون من قبیل الدعاء لن أضيف الیه ادل ای 
صحیح مسلم (۲۷۰۳) عن آنس وفیه قول الرسول 95: «يا أَمَّ سلیم! 
آنا تعلمین أن شرطي عل ی أل اشترطت عل ر فقلت: لیا آنا بش 
أرضى كما يرضى البش وأغضب كما یفضب البشر فيا أحد دعوت عليه من 
متي بدعوة ليس ها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم 
القيامة »» ومن دقة الامام مسلم مه وحسن ترتيبه صحيحه أله أورد عقب 
هذا احدیث حدیث ابن عباس اش في قوله في معاوية: « لا أشبع الله بطته »» 
فيكون دعاءً له » ولیس دعاء عليه. 

/ا- ما يُستفاد من الحديث: 

۱ حرص الصحابة ةا على الحير ومعرفة ما يوصل إل الجن ویباعد 
لان 

١_أنَّ‏ ات والنار مو جودتان» وهما باقيتان لا تفنیان. 

اناد اه مرو وو بن ستاك من رز رسک 
يقول بعض الصوفية إنَّ الله لا يُعبد رغبة في جتنه ولا حوفا من ناره. 

٤‏ - بيان أهميّة العمل المسئول عنه وأَنَّهِ عظيم. 

6 أن الظريق الوصل لن النجاة شاق» وسلو که محصل بتیسیر ال 


0 52 )سس فنح القوي التنفي شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 

- أن أهعّ شيء کلف به التقلان عبادة الله عر وجل وقد أنزلت الکتب 
واوساك مت 

۷- أن عبادة الله لا ئعتبر الا إذا نیت على الشهادتين» وهما متلازمتانء ولا 
تقل العمل لا |ذا کان خالصاً لله ومطابقا ما جاء به رسول ال فل 

۸ بيان عظم شأن آرکان الاسلام؛ حيث دل ال َة معاذاً علیها من 
بين الفرائض التي فرضها الله. 

رآ وار شد نذاو اه كو اميف نیاق هذا لديف 

٠‏ الحثٌ علن الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائض. 

۱ أن من أهمٌ ما يقرب به إلى الله بعد أداء الفراتض الصدقة والصوم 
وقيام الليل. 

۲ -بیان عظم شأن الصلاة وتا عمود الإسلام. 

۳ بيان فضل الجهاد. وه ذروة سنام الاسلام. 

6 بيان خطورة اللسانء وأنّهِ يفضي إلى الهالك ویوقع في النار. 


الحديث الثلائون 


عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر له عن رسول الله كَل قال: «إِنَّ 
لله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » 
حديث حسن» رواه الدارقطني وغيده. 


فتح القوي انون في شرح الأربعین وه افسبن سس( ۱۷۹ ) 


۱ - امحدیث حسّنه النووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال ابن 
رجب. وفي سنده انقطاع» لکن ذكر ابن رجب ما يشهد لعناه» فقال (۲/ ۱۵۰ 
:)١15١ -‏ «وقد روي معنی هذا الحديث مرفوعاً من وجوه أخر» خرّجه البزار 
في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء» عن الب كه قال: (ما أحل الله في 
كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافيته» فان الله ر يكن لینسی شيئاًء ثم تلا هذه الآية: « وَمَا گن رَبك ميا © 
4 وقال الحاكم : صحيح الإسناد» وقال البزار: إسناده صالح ». 

۲ - قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ ۱۵۲ - ۱۵۳): 
» 596 آي تعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة آقسام: فرائض» ومحارم» 
وحدود» ومسكوت عنه» وذلك يجمع أحكام الذین كلهاء قال أبو بكر ابن 
السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدین» قال: وخكي عن بعضهم 
له قال ليس في أحاديث رسول الله اة حديثٌ واحد َجمع بانفراده لأصول 
العلم وفروعه من حديث أب ثعلبة» قال: وخكي عن واثلة المزني أنه قال: جمع 
رسول الله يه الدّين في أربع کلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة» قال ابن 
السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب» وأمن العقاب؛ لأنْ من 
دی الفرائص» واجتنب الحاری ووقف عند الحدود» وترك البحث عما غاب 
عنه» فقد استوف أقسامً الفضلء وأوى حقوق الدَّين؛ لأن الشرائع لا تخرج 
عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث» انتهى ». 

۳ - قوله: « رن الله فرضص فرائض فلا تضيّعوها »» آي: أوجب أشياء 
وجعل فرضها حت) لازمأء كالصلاة والزكاة والصيام والح فيجب علن كل 


TT‏ فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


؟ - قوله: « وحدّ حدوداً فلا تعتدوها »» أي: شرع أموراً هي واجبة أو 
مستحيّة أو مباحة» فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرهاء فيقع في أمر حرام» 
وذلك كالمواريث التي بيّنها الله عز وجل في کتابه فلا يجوز لأحد أن يتعدّاها 
وأن يي بقسمة تخالفهاء وتأتي الحدود مراداً بها ما حرم الله فيكون الواجب 
عن المسلم أن لا يقرا کا قال الله عر وجل: < نلک حدود آله فلا تقرد ا 

ه ‏ قوله: « وحرم آشیاء فلا تنتهکوها »» آي: اناا 
للمسلمین أن یقعوا فیه بل يتعيّن علیهم تركه. کا قال : «ما هیتکم عنه 
فاجتنبوه ». 

7 - قوله « وسكت عن آشیاء رحمة لکم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها »» 
أي: هناك أموراريأت النضٌّ عليها في الکتاب والسنة فلا یُشتغل في البحث 
عنها والسؤال عنهاء وذلك مثل السؤال عن اب في كل عام الذي أنكره 
الرسول به على السائل» وقال: « ذروني ما تركتكم؛ فانیا أهلك مَن كان 
قبلکم كثرة مساتلهم واختلافهم علل أنبيائهم » وكالسؤال عن تحريم شيء ر 
جرم فیترتّب عليه التحریم بسبب السوال» »كما ثبت بیان خطورته في الحديث 
عن رسول الله وك وبعد زمنه اة لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطم وتكلّف. 
الما وا ره او كر 
وقد قال الله تعال: ج يتان الذِيرح عءامه ولا لوا عن آشیاء ل 
ون تساو عه جن ازل له ان تد دکوتا لت" وله عَفُورٌ حلي 
سالا قوم ن قتلکم نم أصبَخوا ها ككفريرت @4. 

ESE 
بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم» فيكون معفوًا عنه لا حرج علل فاعله» وعلل هذا‎ 
.» دت هذه الأحاديث المذكورة ههناء كحديث أبي ثعلبة وغیره‎ 


فتح القوي التین في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 2 سس ۱۸۱ “ 
۷- ما پستفادمن الحديث: 
١‏ -أنَّ من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته. 
د آله يحن:الوقوق عند الواجبات والستحّات والباحات» فلا تتجاوز 
إلى الحرّمات. 
"أن کل ما حرّمه الله يتعيّن علن المسلم ت رکه والابتعاد عنه. 
٤‏ -أنَّمالر يأت فيه تحریم ولا تحليل فهو عفوٌ لا مُسأل عنه. 


الحديث الواحد والثلاثون 


عن أي العباس سَهل بن سَعْد الساعدي الت قال: « جاء رجل إلى الب 
بف فقال: يا رسول الله! دلي على عمل إذا عملته أحبَّي الله وأحبَّي الناسٌ» 
فقال: «ازهد في الدنيا حبك الله» وازهد فیما عند الناس مُحبّك الناس » حديث 
حسن, رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. 

١‏ - أصحابُ رسول الله و23 أحرصٌ الناس عبك کل خير» وأسبقٌ الناس 
إل کل خير» وقد حرص هذا الصحاي على معرفة ما ميجلب له به الله وعمبّة 
الناس» فسأل الب و2 هذا السؤال. 

۲ - قوله: «ازهد في الذي حك الله » يبن ول آن عة ا وجل 
تحصّل بالزهد فی الدنیل وأحسن ما قیل في بیان الراد بالزهد فى الدنیا ترك 
الانسان کل ما شغله عن الله» كما نقله الحافظ ابن رجب في شرحه جامع 
العلوم الحكم (۱۸۱/۲) عن أبي سلیمان الداراني» فقال: «وقال آبو سلیمان 


(دغكعحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق» فمنهم مَن قال: الزهد في ترك لقاء 
الناس» ومنهم من قال: في ترك الشهوات؛ ومنهم من قال: في ترك الشّبع» 
وكلامهم قريب بعضه من بعضء قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما 
يشغلك عن الله عر وجل. وهذا الذي قاله آبو سلیمان حسن؛ وهو يجمع جميع 
معاني الزهد وأقسامه وأنواعه ». 

۳- قوله: « وازهد فا عند الناس حبك الناس » الناسن حریصون علن 
امال والتاع في الحياة الدنياء لالب علبي سك ناف یم وعدم یرد 
به قال الله تعال: « فائقوا لله ما َستطعم وسَمَُوا ویو ونوا حَيا 
شیک ETE‏ لین 
يطمع فیا عندهم أو يتطلّع إليه» فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم 
وظفر بمحيّتهم» وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرّهم. 

٤‏ ا يُستفادمن امحدیث: 

۱-حرص الصحابة على ما يجلب شم محبّة الله ومحبّة الناس. 

۲ ص 


¢ 


آن الخيرَ للعبد في محبّة الله إيّاه. 
انم يجلب عحبّة الله الزهة في الدنيا. 


6 


1 


أن زهد الرء ء فيها في أيدي الناس سببٌ في محبتهم ایام فيحصّل خبرّهم 
ویسلم من شرّهم. 


تع القوي الل في شرح الأربين وي خسن سر 


الحديث الثاني والثلاثون 


عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري ل#ييئة: أن رسول الله يك 
قال: « لا ضرر ولا ضرار » حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني 
وغيرهما مسنداً» ورواه مالك ني الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحبى, عن أبيهه عن 
الى كك فأسقط أبا سعید. وله طرق يقوّي بعضها بعضاً. 

١‏ -هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة» وهي رفع الضرر 
والضرار» وهو خبرٌ بمعنى النهي عن الضرر والضران والصَّرِرٌ قد يحصل من 
الإنسان بقصد أو بغير قصد. والضرار يكون مع القصد قال الحافظ ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۱۲): « واختلفوا هل بين اللفظتين - أعني 
لضرر والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: E‏ 
التأکید» والشهور أن بینهیا فرقاه ثم قیل: إن الضرر هو الاسم والضرارٌ 
الفعل» فالمعنى أنَّ CS‏ وادخال الضرر بغیر حق 
کذلك وقيل: الضررٌ أن يُدخل علن غيره ضرراً بها ينتفع هو به» والضرار أن 
يُدخل علل غيره ضرراً با لا منفعة له به» کمن منع ما لا يضرٌّه ویتضرر به 
الممنوع» ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح» وقيل: 
الضررٌ أن يضر بمّن لا یضره والضرار أن يضر بمن قد أضرٌّ به علل وجه غير 
جائزء وبکل حال فالني كلإ : نفي الضرَّرٌ وَالضِرَارَ بغير حق» فأمًا إدخال 
الضرر علن أحد بحق اما لكونه تعدَّئ حدوة الله فیعاقب بقدر جريمته» أو 
كونه ظَلَّم نفسّه وغيره» فيطلب الظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعاً 
وا المراد إلحاق الضرر بغير حق» وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوئ الضرر بذلك الغير» فهذا لا 


(ددتعحد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
,و 1 ی شا ی 
ريب في قبحه وتحريمه» وقد ورد في القران النهي عن المضارّة في مواضع» منها 
۷ هد ل م و ام و ل ا 
في الوصية» قال الله تعالل: مِنْ بعد وَصِيّةٍ یوصی با ودین غير مضارٌ 4 ». 
إلى أن قال (۲/ ۲۱۷): «والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحیح؛ 
مثل أن يتصرف في ملكه با فيه مصلحة له فيتعدّئ ذلك ال ضرر غبره» أو 
يمنع غيرّه من الانتفاع بملكه توفيراً له فيتضرر الممنوع بذلك ». 
ثم يُستفاد من الحديث: 
١‏ - بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والاضرار. 
۲ آن عإن السلم ألا يضرٌ غيره ولا يضاره. 


عن ابن عباس ۰ عن رسول الله اة قال: «لو يُعطّى الناسٌ بدعواهم 
۳ ۶ 5 5 5 3 
لادعی رحال آموال قوم ودماء‌هم. لکن البينة على الدعي؛ والیمین على من 
آنکر » حدیث حسن. رواه البیهقی وغيره هكذاء وبعضه في الصحيحين. 

۱- حدیث ابن عباس هذا أخرجه البخاري (۲ )۰ ومسلم (۱۷۱۱)؛ 
وأكثره في الصحیحین» والذي ليس فيه : «البيّنة على المدّعى » لكن ثبتت 
هذه الجملة فیها من حدیث الاشعث بن قيس عند البخاري (405۰) 
ومسلم (۱۳۸) في قصة له مع ابن عم له قال له ال بك: «بیَتك أو يمينه ». 

۲ - قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: « وهذا الحديث أصل من 
آصول الأحكام» وأعظم مرجع عند التنازع والخصامء ويقتضي أن لا کم 


فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه ابن سس( ۱۸ ) 


لأحد بدعواه » وقد ين البق فيه أله لو أجيب كل ملع على غيره شين 
لادّی ذلك ال ادّعاء أموال الناس ودمائهم, لكن ال كلا أوضح ما يكون 
فيه الفصلٍ بين الناس في ذلك» وهو طلب البّة من اي وهي کل ما ین 
اح ویدل عليهء من شهود أو قرائن أو غترهاء:فإذا آتی بالبينة قضی بها علن 
NE CES‏ من ال هه ان ای 
نت ساحیّه» وان نکل عن اليمين فضي عليه بالتُكول» وم بها ادّعاه عليه 
خحصمّه» وقال النووي في شرح الأربعين: «إِنَّا كانت البيّنة على المدّعي؛ لأنّه 
يدعي خلاف الظاهر, والأصل براءة ال »» ثم ذکر أله يُستثنى مسائل كثيرة 
يُقبل فيها قول المدّعي بلا بيه منها دعوئ الأب حاجته إلى الإعفاف. 
ودعوی السفیه لتوقان إلى النکاح مع القرينة» ودعوئ خروج المرأة من العدّة 
بالأقراء ووضع الحمل» ودعوی الطفل البلوغ بالاحتلام ودعوی الودع 
تلف الوديعة أو ضیاعها بسرقة ونحوهاء والدعي هو الطالب الذي لو سكت 
ترك والمدَّعَى عليه هو الطلوب الذي لو سكت لر پترك» قال ابن النذر كما في 
جامع العلوم والحكم (7/ ۲۳۰): «أجمع أهل العلم علك أن البيّة عل المدّعي 
واليمين على المدَّعَى عليه» قال: ومعنی قوله: (البيّنة علل المدَّعي) يعني: 
يستحقٌ بها ما ادّعى؛ لأئّها واجبة عليه يؤخذ بهاء ومعنى قوله: (اليمين على 
لدع علیه» أي: يبرا بها؛ لها واجبة عليه» يؤخذ بها على کل حال ». 

۳- وكا أن المدّعي عليه البيّة فيا يدّعيه من الأمور الدنيويةه فان على 
المدّعي البيّنة في الأمور الأخرويّة» فمّن ادَّعى عب الله ورسوله ی يكون 
صادقا في دعواء إذا انع الرسول کف کا قال الله عر وجل: « فل إن کش 
ُحِبُونَ آله اعون يُحبَكُم آله عفر کر ویک 4 قال ابن كثير في تفسير 
ها و کرابم کیان كل مق عو كه له و لمعن ته 


۸۹ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


علن الطريقة المحمّدية» فإنّه كاذب في نفس الأمرء حتی يتبع الشرع المحمّدي 
والدّين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كا ثبت في الصحيح عن رسول الله كك 
له قال: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وهذا قال: « إن کنر 
حبون آله وی يُحرِبكمْ له 4 » أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من بتكم 
یا وهو محبته إيّأكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكاء: 
لیس الشأن آن حصن إن الشان آن حب» وفال ان البصري غ ي 
السلف: زعم قوم نم حون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية ». 

6 - ما یستفاد من امحدیث: 

١‏ -اشتمال الشريعة على حفظ آموال الناس ودماتهم. 

بيان الرسول ية الطرق التي يفصّل فیها بين التخاصمین. 

۳ ذالر یر المدّعى علیه» فان على المدّعي إقامة اة عن دعواه. 

4 - إذالر ثقم البيّنة خلّف المع عليه وبرئت ساحتهه وان ار جلف فضي 
عليه بالنكول. 


ese see see 


الحديث الرابع والثلاثون 


عن أبي سعيد الخدري اة قال: سمعت رسول الله و يقول: «مَن رأى 
منكم منكراً فلیغبره بيده» فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الایمان » رواه مسلم. 

الا تميق فعس عل کجات انکار الكرود وان م قدو عل 


تع القوي اين في شرح الأربين وت خسن س۷ر 


التغيير باليد تعيّن عليه ذلك» وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات 
العامة» ويكون أيضاً من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة» 
ورؤية المنكر يحتمل أن يكون الراد منها الرؤية البصرية» أو ما يشملها ويشمل 
الرؤية العلمية» فإذا لر يكن من أهل التغيير بالید» انتقل إلى التغيير باللسان» 
حيث يكون قادراً عليه» ولا فقد بقي عليه التغيير بالقلب» وهو أضعفٌ 
الایمان» وتغییر المنكر بالقلب يكون بكراهة النکر وحصول الاثر علل القلب 
بسبب ذلك» ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكرء 
وقول الله عر وجل: « یی ین اموا عَلَيَكُمْ آنفسکم لا يَضْركُم من َل ذا 
هدر 4 فإن المعنى: إذا قمتم بها هو مطلوب منكم من الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء فقد دتم ما علیکم» ولايضجٌ كم بعد ذلك ضلال من ضل 
إذا اهتديتم» ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مه عند الكلام عل هذه 
الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيّدة في مسائل الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر» من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها. 

۲- ما ستفاد من الحديث: 

۱ - وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وأنَّ به صلاح العباد 
والبلاد. 

۲ أن تغیبر المنكر یکون عن درجات» من قدر على شيء منها تعیّن عليه 
ذلك. 

۳ التفاوت وق الایمان» وان منه القوی والضعیف والأضعف. 


ese مو‎ see 


۸۸ سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله و: « لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بیع بعض» وكونوا عباد الله 
إخوانا المسلمٌ أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله. ولا يكذبه. ولايحقره. التقوى 
ههناء ويشير إلى صدره ثلاث مرّات» بحسب امرئ من الشرّ أن مقر أخاه 
السلم كل المسلم على السلم حرام: دمه وماله وعرضه » رواه مسلم. 

۱-قوله: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع 
بعضکم علك بیع بعض » امحسد یکون في الأمور الدنيوية والأخروية 
وید خل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره» ويدخل فيه كني 
زوال هذه النعمة عنه» وسواء تن انتقاها إليه أو عدم انتقالهاء وأمّا إذا تى 
مثل ما أنعم الله به على غيره دون كراهية حصوها لغيره» ودون كني زواها 
عنه فهذا هو الغبطة» وليس بمنموم. والنَّجْشُ: أن يزيد في ثمن السّلعة عند 
المناداة عليهاء وهو لا يريد شراءهاء بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو 
الإضرار بالشتري بزيادة الثمن عليه» والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء 
والإتيان بها يجلبهاء والتدابر القاطعة والتهاجر؛ فلا حت وتلق أعاهة بل 
يول کل واحد منهم بره بسبب ما يكون بينهما من تباغضء والبيع عل بيع 
غيره أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدَّة الخيار» فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له: 
اترك هذه السلعة وآنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما 
اشتریت به وهذا العمل یسب البافض. 

۲ - قوله: « وکونوا عباد الله |خوانا؛ السلم آخو السلم, لا يظلمه ولا 
يخذله ولا یکذبه ولا يحقره. التقوی ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرّات؛ 


فتح القوي اتون في شرح الأربعین وه افسبن سس( ۱۸۹ ) 


بحسب امری من الشرٌ أن مقر آخاه السلم » بعد نميه ية عن آمور محرّمت 
فیها التباغض بين المسلمين وتعاطي آسبابه» آرشد وق إلى ما هو مطلوب من 
السلمین أن یکونوا عليه» وهو أن یکونوا إخوة متحابين متآلفین» يرفق 
۲ 1 7 7 1 3 ۰ 5 
بعضهم ببعض» ويحسن بعضهم إلى بعض» بإيصال النفع إليه ودفع الضرر 
عنه» وأكد ذلك بقوله: «السلم آخو السلم » أي: أن مقتضی الأخوة أن مج 
لغيره ما يحب لنفسه. ویکره له ما یکره اء فلا یظلم غيره بأن يعتدي علیه أو 
يلحق أيّ ضرر به ولا مخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر علل أن ینصره 
ولا يحدّئه بحدیث هو كاذب فيه ولا جقره بأن یستهین به ویستصغره» ثم بين 
5 قبح احتقار السلم آخاه بقوله: « بحسب امری من الشرّ أن يحقرٌ آخاه 
السلم »» آي: یکفیه من الشرّ احتقار آخیه لو ار يكن عنده شر غيره» ووسّط 
يك بين النهي عن الاحتقار وبيان عظم شره قوله ک: «التقوی ههنا » مشيراً 
إلى صدره ثلاث مرّات, أي إلى القلب؛ لبيان أن العبرة بها يقوم في القلوب من 
الایمان والتقوئء ونه قد یکون قلبُ مَن احثقر معموراً بالتقوی» ويكون قلبٌ 
مَن احتقره وتكبّر عليه بخلاف ذلك» وأمّا ما يقوله بع من يقع في المعاصي 
يس ايه وي نس عر 
SA‏ نس تفن سامت سلح دک 
وإذا شندت قبن لسن كله آلا وهی القلب 4 وقال ا 
إلى صوّركم وآموالکم» ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالكم » رواه مسلم 
9 وجاء عن بعض السلف اه قال: «لیس الاییمان بالتمنی ولا 
بالتحل» ولکن ما وقر في القلوب وصدّفته الاعمال ». 


و فتح القوي لین في شرح الأربعين وة المخمسين 


aT‏ « کل السلم علل السلم حرام: دمه وماله وعرضه » يحرم 
الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه» والاعتداء علل المال بالسرقة والغصب 
وغير ذلك والاعتداء عن العرض بالسبٌ والشتم والغيبة والنميمة وغير 
ذلك وقد أكد ال يل تحريم هذه الثلاثة في حجّة الوداع» قارناً حرمتها 
بحرمة الزمان والکان» حيث قال لا « إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضکم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا ». 

5 ما يستفادمن امحدیث: 

١‏ تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه» وكذا الشراء على 
شرائه» وکذا کل ما جلب العداوة والبغضاء بین السلمین. 

ابو تقاط ا نايز غ 
تقاطع وتهاجر بين المسلمين. 

SS EOS 

اانا ال ین ا کي لیصا ار لیم ودنع فضرر عنم 

٥‏ آنه بحرم على السلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والکذب علیه. 

1 بیان خطورة احتقار السلم لأخيه؛ وأنَّ ذلك كاف للمحتقر من الشش 
وان ار يكن عنده شر سواه. 

۷- أن الميزانَ في التفاضل بين الناس التقوی» كا قال الله عر وجل: ١‏ إِنّ 
آکرمکر عند نکم . 

انب أذ لتقوی لها القلب» کبا نی هذا اممدیت» وکا نی قوله تعایل: 
« دك ومنِعطم ُت رآ رها ن تقو ی الوب( 4. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه افسبن سبلا ۱٩۱‏ ) 


- أن التقوى في القلوب تظهر آثارُها عل الجوارح» وبصلاح القلوب 
۰ - تحریم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


ese مهمو‎ see 


الحديث السادس والثلاثو 


عن أي هريرة الإ عن الي يا قال: من تس عن مؤمن گر ون 
گرب الدنبا شس ال نه كُربةٌ من گرب يوم القيامة» ومن یر على یر 
lS‏ 
عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه. ومن سَلَّكَ طريقاً يلتمس فيه عل) سَكَلَ 
اله له به طريقاً إلى الحنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وعشيتهم الرحث وحفتهم الاک 
وذگرهم الله فين عنده ومن طا به عمله رع به نسيّه » رواه مسلم بهذا 
اللفظ. 

١‏ -قوله: «مّن تفس عن مؤمن كربة من كرّب الدنيا تقس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » الكُربةٌ هي الشدَّة والضيق» وتنفيسها إزالتّهاء والجزاء 
علل تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كٌربة من گرب يوم القيامة» والجزاء من 
جنس العمل» ERT‏ الجزاء فيه أعظم؛ لشدة کرّب يوم القيامة وعظم 
الفائدة للمكروب في تنفيسها. 


۲ - قوله: « ومن یر على مُعْيِر یس الله عليه في الدنيا والآخرة »» وهذا 


Sy‏ فتح القوي لین في شرح الأربعين وة المخمسين 


أب اه هش ی ول رهز ر ع و 
بإعانته علن إزالة عسرته» فإن كان مَدیناً ساعده بإعطاته ما يقضى به دينه» وإن 
کان الذين له آنظره إن لر پترته من والإبراء خي من الإنظار؛ لقول الله عر 
وجل: « وان کارت دو عرو نط ل مس وآن توا حي سر إن شش 
تَعلَمُورتَ © > وقد بل كل أن الجزاء عا التیسیر تیسم" عه ی الدنیا 
والآخرة. 

۳ - قوله: « ومن ستر مسلاً ستره الله في الدنيا والآخرة »» هذا شا 
العمل فيه ستر في الدنياء والجزاء عليه ست في الدنيا والآخرة» والسترٌ هو 
إخفاء العيب وعدم إظهاره فمّن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع 
في العصية نوصح وشتر عليه» ومن كان معروفاً بالفساد والاجرام فان الستر 
عليه قد مهن عليه إجرامه» فيستمر عليه ویتعادی فيه» فالصلحة في مثل هذا 
عدم الستر عليه؛ ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العَود إلى إجرامه 
وعدوانه. 

6 - قوله: «واله ی عون العبد ما کان العبك فی عون آعیه »» هذا فیه ات 
علل إعانة السلم أخاه السلم وآئه كلا حصل منه العون لاخوانه فإلّه يحصّل 
لا مون اه وتسدیده؛ وهي کلمةجامعة من جومع کلم فرسول 4 

ه ‏ قوله: «ومّن سلك طريقاً یلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً لل 
بيك :"دوالك علن طلب العلم الشرعی وسلولك الطرق الوصلة إن 
تحصیله سواء كان ذلك بالسفر لطلبه؛ أو بالأخذ بأسباب تحصیله» من اقتناء 
الکتب الفيدة وقراءتها والاستفادة منهاء وملازمة العلیاء والأخذ عنهم وغير 
ذلك والجزاء على ذلك من الله تسهیل الطریق التي يصل بها طالب العلم إلى 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وتن اہین سس( ۱٩۳‏ ) 


ا لجتةء وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد. فيكون بذلك محصّلاً للعلم» 
ويكون أيضاً بإعانته عن العمل با علمه من أحكام الشريعة» وذلك يفضي به 
إل دخول اب 

- قوله: « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ویتدارسونه بینهم 1 نزلت علیهم السكينة» وغشیتهم الرّحمة وحفتهم 
الملائكة» وذکرهم الله فيمّن عنده »» بیوت الله هي الساجد» واضافتها إل الله 
إضافة تشريف. والساجد هي أحبٌ البلاد إلى الله؛ لقوله يَك: «أحبٌ البلاد 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد ال الله أسواقها » رواه مسلم (۱ 1۷ وفيه 
لحت عل الاجتماع في الساجد لتلاوة القرآن وتدارسه ویکون ذلك بقراءة 
آحد المجتمعين والباقون یسمعون» وبقراء: تهم بالتناوب ليقوّم بعضهم بعضا 

نی القراءی وا کر واه ی نیع تم اس القراءة 
E‏ ور ان یی خر یه عل مه ورن کار 
أهل العلم فيه تدارسوا معانیه» ورجعوا في ذلك إلى کتب التفسیر في الرواية 
والدراية البنية على ما كان عليه سلف هذه الامّ» والجزاء عن الاجتماع في 
المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه أربعة آموره هي : نزول السكينة عليهم 
والطمانينة ون الرحمةً تغشاهم» أي تشملهم وتغطّيهم؛ وأنَ لانکة تحفهم 
أي: تحبط ‏ بهم ون اله تعال يذكرهم عند الملائكة. 

۷- قوله: « ومن بط به عمله لر يسرع به نسبه »» المعنى: ارقي 
عن دخول الجن ار يسرع به نسبه إلى دخول اه لاد المعتبر في ذلك الایمان 
والتقوی» كما قال الله عر وجل: ( إن کرمگ عند آله أتقدگم 4 قال ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۰۸): «معناه أنَّ العمل هو الذي يبلغ 


و فتح القوي لین في شرح الأربعين وة المخمسين 


بالعبد درجات الآخرة» كما قال تعالل: « وَلِكُل درجت ما عملا » فمن 
أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى ار يسرع به نسبه فيبلغه تلك 
الدر جات؛ فان له رتّب البمزاء علم الأعمال لا علن الانساب ك قال تعالن: 
« فد مفِحَ فى الضُور فلا شاب بيهم یومَینر ولا یتسَاءلورت 9 4 » ال أن 
قال: «وفي هذا العنی یقول بعضهم: 

ااا ا فلا تترك التقوی اتّكالاً على النسب 

لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس وقد وضع الشرك النسیب آبا ههب ». 

۸- ما يُستفاد من الحديث: 

١‏ - الترغيب في تنفيس الكرب في الدنياء وأنَ الله تعلك ینشس بها كرب يوم 
القيامة. 

أن الجزاء من جنس العمل» فالعمل تنفيس كربة والجزاء تفیس كربة. 

۳-الترغیب ن التیسیر عل العسرین» وان ترا رهاب بورق الدنیا والا خرة. 

6 - الترغيب في ستر العیوب حين تكون الصلحة في سترهاء وأنَّ الجزاء 
عليها ستر في الدنيا والآخرة. 

فد ات هن زان المسلم أخاه المسلم» وه لا حصل منه العون 
لاخوانه فاه صل بذلك عون الله وتسدیده. 

1 بيان فضل طلب العلم الشرعي. 

۷ فضل الاجتماع في الساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. 

8-أنَ الإيهانَ والعمل الصالح سبب دخول الجنّة وبلوغ الدرجات العالية 
عند الله عز وجل. 

4-أنَ شرف السب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. 


فتح القوي اتون في شرح الأربعین وه فسبن سم سس( ۱٩0‏ ) 


الحديث السابع والئلائون 


عن ابن عباس ظ6 ء عن رسول الله ية فيه| يرويه عن ربّه تبارك وتعالى 
قال: «إِنَّ الله كتب الحسنات والسیٌّثات. ثم بن ذلك فمن هَمَّ بحسنة فلّم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وان هم بسيّئة فلم يعملها 
کتبها الله عنده حسنة كاملة» ون هم بها فعملها كتبها الله سيّئة واحدة » رواه 
البخاري ومسلم في صحيحههم| ببذه الحروف. 

۱ - قوله: إن الله كتب الحسنات والسيّمات» ثم بين ذلك ..۰» إل 
مححمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله عر وجل للأعمال والجزاء عليها على 
يا ا د لت اران 
غ ول وکا فال : ما يَلفِظُ ین قول إل یه رة رقف عَتِيدٌ 6 ویدل لهذا ما 
جا ل تاریمعت 
عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتئ يعملهاء فان عملها فاكتبوها له 
بمثلهاء وان تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة »» ولا ناي بين الكتابتين؛ فان 
كاذ شين غاا 

۲- قوله: «فمّن هم بحسنة فلّم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وان 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف. ال أضعاف 
كثيرة »» أكد كتابة الحسنة هم با وله یملها با کمله تلا یوم 
نقصانها؛ لأنَّا في الهم لا في العمل» وبين أن المضاعفة في الفعل إلى عشرة 
اماف للها هی ارم رداق اسم مسر ا إلا 
عباده» وفيه مضاعفة الجزاء على العمل» دون الجزاء علن الهم وهو واضح» 


SEY‏ فتح القوي لین في شرح الأربعين وة المخمسين 


وأا حديث: « نيه المؤمن خب من عمله » فهو ضعيف» ذكر ذلك الحافظ في 
الفتح (5/ ۲۱۹ وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (۲۷۸۹). 

۳-قوله: «وإن هم بسيّئة فلم يعملها کتبها الله عنده حسنة كاملة» وان هم 
بها فعملها كتبها الله سيّئة واحدة »» وُصفت الحسنةٌ علل ترك المعصية المهموم 
بها بأئّا كاملة؛ للا يتوم نقصانباه ووصفت السيّة المعمولة بواحدة؛ لغلا 
يُتوهّم زيادتهاء وهذا من فضل الله وعدله والثواب علی ترك السيّئة التي هم 
مہا حصل إذا كان تركها من أجل الله ما إذا كان خريضا علن فعل السية 
وقلبه متعلّق بها؛ وهو مُصمّم على فعلها لو قدر عن ذلك فهو ماحد عل 
ا cT‏ طمن 
جاءَ با که و لهم عقر اسلا" وَمَن جاءَ بالسَيعة فلا ری ال متلها هم لا 
طون ج > 4: «واعلم أن تارك السيّة الذي لا يعملها علن ثلاثة آقسام: تارة 
يتركها له فهذا تُكتب له حسنة علی کفه عنها لله تعلل» وهذا عمل ونیّته ولهذا 
جاء أنه يكتب له حسنة كا جاء في بعض ألفاظ الصحيح: (فإِلّه تركها من 
جرائي»» أي: من أجليء وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنهاء فهذا لا له ولا 
عليه؛ لأنّه ر ينو خيراً ولا قَعَلَ شرّاء وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد 
السعي في أسبابها واللبس با يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء كا جاء في 
الحديث الصحيح عن الب وك أنه قال: (إذا التقى المسلان بسیفیه| فالقاتل 
والمقتول في النارء قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قال: اب 
كان حريصاً عن قتل صاحبه ». 

6 دما يُستفادمن امحدیث: 

١‏ -إثبات كتابة ا حسنات والسيّكات. 

ل أن من شرا وجل مضاعفة ثواب امحسنات. 


فتح القوي امتين في شرح الأربعین وه اہ بن تسترا ۱٩۷‏ ) 


۳-من عدل الله عر وجل ألا ياد في السیثات. 

٤‏ -أن الله ثیب علل ام بالحسنة إذا لر یعملها بكتابتها حسنة كاملة. 

© -أنْمَن هم بسية وتركها من أجل الله يكنب له بتركها حسنة كاملة. 
5 -الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيّكات. 


الحديث الثامن والثلاثون 


عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله يَكُِ: «إِنَّ الله تعالی قال: من عادى 
لي وليّا فقد آذنته با حرب. وما تقرّب ال عبدي بشيء أحب الما افترضته 
ولا یزال عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتی حب فإذا أحيَئثه کنت سمعه الذي 
سمع به» وبصره الذي يُبصر به ويدّه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يَمشي با 
ولئن سألني لاعطینه. ولئن استعاذني لأعيذنه » رواه البخاري. 

۱ - قوله: « من عادی لي ولیّا فقد آذنته بالحرب »» هذا الحديث من 
الاحادیث القدسية التي يرويها الرسول جع عن رب وقد آفرد الشوکاني 
شرحه في کتاب سه «قطر او بشرح حدیث الولي »» وأولياء الله عر وجل 

هم المؤمنون امتقون» كما قال تعال : ألا رت أَویاء له لا خوف علیهم ولا هم 
رنوت چ نیرت ءام : موا واوا یکوت 4 ومعنئ «آذتله با حرب » 
آعلمته الى عارك له» وهو یدل عل خطورةمعادة آولیاء ا من الکباثر 

۲ - قوله: « وما تقوب ال عبدي بشيء أحبٌ sS‏ 
هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية اه لا 2 تحصل بالتقرب الیه بآداء 


( ۱۹۸ فتح القوي المتين في شرح الأربعين ونتمّة الخمسين 


لفراتض» والإتيان مع ذلك بالنوافل» وهو ید عل التقرْبَ بأداء الفرائض 
أحبٌ إلى الله من النوافل؛ أن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرّم الله 
والاتي بالواجبات التارك للمحرّمات هو القتصد. ومّن أتى بها وأتى بالنوافل 
معها فهو السابق بالخيرات. 

۳ قوله: «ولا يزال عبدي يتقرّب ی بالنوافل حتى أحبّه » إلخ» النوافل 
هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة علل الفرائضء وفعلها مع الاستمرار عليها 
يجلب محبّة الله عزّ وجلء وإذا حصلت له المحبّة ظفر بتسديد الله في تصرفاته» 
فلا يسمع ال ما هو حق» ولا یری الما هو حقء ولا ينال الا ما هو حت, ولا 
مشي الا إلى ما هو حق» وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعا وإعاذته ي 
ره ترس 

٤-یا‏ يُستفاد من الحديث: 

۱-بیان فضل أولياء الله وشدّة خطر معاداتهم. 

او اة وجل تحصل بًداء الفرائض وفعل النوافل. 

أن احت مایق ب ال الع وجل به آداء الفرائض. 

٤‏ -إثبات صفة المحبّة لله عر وجل. 

۵ - تفاوت الأعمال في محبّة الله إيّاها. 

أن فعل النوافل بعد آداءالفرائض كولب له عز وجل. 

ام كلف نید ی وس رهق بخ وش هط وی 

د عة الله ع وجل تجلب للعبد |جابة دعائه و(عاذته م مخاف. 

4 - أنَّ ثواب الله عر وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من 
مرهوبه. 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه اہین ليرا ١194‏ ) 


الحديث التاسع والثلاثون 


عن ابن عباس 2: أنَّ رسول الله ية قال: « إِنَّ الله تجاوز لي عن مت 
الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه » حديث حسن» رواه ابن ماجه واليهقي 
وغيرهما. 

١‏ - اة نشا حمد که أمّدان: أئة دعوة وأمّة إجابة» فأمّة الدعوة هم كل 
انس وجنی من حين بعثته إلى قيام الساعة وم الإجابة هم الذين وققهم الله 
للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين» والراد من الا في هذا 
الحديث أمَّة الإجابة» ومن أمثلة أمّة الدعوة قوله يَليّ: «والذي نفس محمد 
یده! لا یسمع بي الخد من هذه الأمةميودي ولا نصران» لم یوت این 
بالذي رساك لا کان من آصحاب النار » روله مسلم (۱۵۳). 

والخطأً: فعل الشيء من غير قصد. والنسیان: أن یکون ذاكراً لشيء فینساه 
عند الفعلء والإكراه: الإلجاء على قول أو فعل» ورتم مرفوع في هك ا 
sS‏ ی و 

نالا اکآ إن ذيميئا وتا که قال الله: ا 


مد و 


(۲ ۰۱۲ وقال: « ویس عَلَيكُمَ جاح فِيمَآ أخطاتم بي ولکن ما تَعَمَّدَتَ 
فوب 4 وقال: « ( إلا من آکره ولب بو بالبمتي ولب کی باکر 
صَدَرًا 4 وأمّا ما آتلفه لغيره ه فهو مضمون, کالقتل خطأ تجب فيه الدية مع 
ا ما على الزنا أو قثل معصوم فلا يجوز له ذلك؛ فلا يستبقي 
حياته بقتل غيره. 

۲-یا يستفاد من الحديث: 

۱ بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده؛ حيث رفع عنهم الإثم 
في هذه الثلاثة. 


0 ۲ )سس نح القوي النين ني شرح الأربعين وتتمّة الم مسي 


؟ - رفع المؤاخذة على الخطأء فإن كان الخطأ في ترك واجب فَعَلّه وان كان 


۶ ۴ 


في إتلاف حق لغيره ضمنه. 


الحديث الأربعون 


عن ابن عمر ظقها قال: « أخذ رسول الله َة بمنكبي» فقال: كن في الدنيا 
كأنّك غریب أو عابر سبیل» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا 
آمسیت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء وخذ من صحتك 
لرضك. ومن حياتك لموتك » رواه البخاري. 

اتف عق زهو ان کل سکب مين السو عدو ونيا وعد لبط 
وعي ا ع امحال» ولع ريعي و عمر 32 بننله يدر عل 
ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله ل لأنَّ فيه تذكّر ا حالة التي حصلت 
عند سماعه هذا الحديث من رسول الله که 

؟ - قوله: «كن في الدنیا نك غريب أو عابر سبيل » الغريب هو المقيم 
في غبر بلده لقضاء حاجةه یستعذ لفادرة اذك البلد متین نکن من ذلاه» 
وعابر السبیل هو السافر الذي يمر بالبلاد مروراً دون إقامة بها حتی ينتهي من 
سفره» ودار الغربة وعبور السبیل في هذا الحديث هي الدنياء والسیر فیها 
للشعرةه وفلك انا یکون عد در الوت وقصر الامل والاستعداد فیها لاک هرة 
بالأعمال الصالحة» کا قال الله عر وجل: « وََرودُوا یرت حت َآلرَادِ لوی 
وقد ذكر البخاري في صحيحه /١١(‏ 710 -مع الفتح) عن علي بن أبي طالب 


تع القوي اين في شرح الأربين وت شبن سس 


له ينه آنه قال: « ارتحلت الدنيا مدبرةه وارتحلت الآخرة مقبلته ولکل واحدة 
منهیا بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تکونوامن أبناء الدنيا؛ فان الیوم عمل 
ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل » وقد أوضح ایک مغل هذه الحياة 
الدنيا وانتهائهاء وتا ليست بدار قرار بقوله 235: «ما لي وللدنياء ما آنا في 
لدنیا :ال کراکب استظل فت شجرة ثم راح وترکها » رواه الترمذي 
(۲۳۷۷) وغبره وقال: «حدیث حسن صحیح ». 

۳ قوله: «وکان ابن عمر رضی الله تعال عنهما یقول: إذا آمسیت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا آصبحت فلا تتظر الا » فيه مبادرة أصحاب رسول الله 
كي إل تنفيذ وصايا الرسول وك وفيه فضل عبد الله بن عمر للكثة؛ فا مع 
تنفيذه ما وصّاه به رسول الله اة يرشد غيرّه إلى تنفيذ ذلك» والعنی أن السلع 
يكون مترقّباً الموت» فهو يستعدٌ له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير 
ويعمل الصالحات في اره كأنّه لا يدرك الساء وفي ليله كأنّه لا يدرك 
الصباح» وني ترجمة منصور بن زاذان في #هذيب الکمال: قال هشیم بن بشير 
الواسطي: « لو قيل لمنصور بن زاذان: إِنَّ ملّك الموت علل الباب ما كان عنده 
زيادة في العمل ». 

التق لك رورغ قي I‏ فا تف را مقو أن 

م يُبادر إلى الأعمال الصاحة» حيث يكون متمكنا منهاء وذلك في حال 
صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبرء وأن يعمّر حياته 
بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت. فینتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. 

ا يُستفاد من الحديث: 

اعات عل استشعار الخرية نی هذه الحياة؛ ليستعدٌ فيها بالاعمال الصالحة. 


س فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة المخمسين 


۲ -فعل المعلّم ما يلفت نظر التعلم إل وعي ما يلقى عليه؛ لقول عبد الله 
بن عمر: «أخذ رسو ل الله 95 بمنكبي ». 

۳-مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله ميد 

٤‏ - فضل عبد الله بن عمر بأخذه بوصية ال يك وحث غيره عليها. 

O E‏ الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. 


الحديث الواحد والأربعون 


عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص فقت قال: قال رسول الله اة : 
«لا یمن أحدٌكم حتى يكون هواه با لا جئت به » حديث صحیح» رويناه 
في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 

۱ الحديث صحّحه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة» قال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۹۳): « يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا 
الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق» وكتابه هذا 
هو كتاب الحجة على تاركي الحجةء يتضمّن ذكر أصول الدين علل قواعد 
أهل الحديث والسنة» وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب 
الأربعين وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الاثار ينا أجمع 
الناقلون على عدالة ناقلیه» و خرّجته الآئمة في مسانیدهم »» ثم ان الحافظ ابن 
رجب ضعفه» وبين وجوه تضعیفه وأمّا ا حافظ ابن حجر فقد آشار في الفتح 
(۱۳/ ۲۸۹) ٍل ثبوته» وجعله من حديث أب هريرة» فقال: «وأخرج البيهقي 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 2 سس 52 “ 
في الدخل وابن عبد البر في بیان العلم عن جماعة من التابعين» كا حسن وابن 
سين ور يح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرّدى 
ويجمع ذلك کلّه حديتٌ أي هريرة (لا يؤمن حذکم حتى يكون هواه عا ا 
جكث به)» أخرجه الحسن بن سفيان وغيهء ورجاله ثقات» وقد صححه 
النووي في آخر الأربعين ». 

۲ - نفي الإيمان في الحديث نفيٌ للکال الواجب» قال النووي في شرح 
الاربعین: «أي: آَنْ الشخضص عت علیه آن يعر كن عملّه علن الکتاب والسنق 
مرو وود و ارو وی مرو : وما ان مین ولا 

مت لد قَصَى آله سوه أمرا أن يَكُون لَهُمْ َه ین ین أمرف 6 فلیس لاحد 
ا 2 

۳-قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۳۹۹-۳۹۸/۲): «والمعروف 
في استعمال كك اميل إل خلاف الحق, كما في قوله عزَّ 
وجل: « ولا تلم وی فَيْضِلَكَ عَن سيل آله 4 وقال تعالى: و وما من حاف 
نا وى ا نأو چ رة هی الأو و4 : وقد فا 
افوی بمعنی المحبّة والميل مطلقأء فيدخل فيه الیل إلى ات وغبره» وربا 
استعمل بمعنى حبة الح خاصة والانقياد إليه» وسّئل صفوان بن عسال: هل 
سمعت من ال يك يذكر الموئ؟ فقال: سأله أعراي عن الرجل تحب القوم 
ور یلحق بهم؟ فقال: (المرء و یی ی :ترچ من 
ام من وَتُوىَ إِلَمَكَ من تاه 4 قالت عائشة لني يكل : (ما آری رك الا 
يسارع في هواك) وقال عمر في قصة الشاورة في آساری بدر: (فهوي رسول الله 
یھ ما قال أبو بكر ول مهو ما قلت) وهذا الحديث ما جاء استعمال الهوئ فيه 
بمعنى المحبة المحمودة ». 


دبع فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
6 ما پستفاد من احدیث: 


۱-وجوب انباع الرسول و فيي جاء به. 
۲-تفاوت الناس في الایمان. 


الحديث الثاني والأربعون 


عن أنس لين قال: سمعت رسول الله اة يقول: « قال الله تعالى: يا ابن 
آدم! نك ما دعوتني ورجوتني غفرث لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن 
آدم! لو بلغت ذنوبُك عَنان السماء ثم استغفرتني غفر لك يا ابن آدم! نك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة » 
رواه الترمذي وقال: «(حديث صحيح ». 

١-هذا‏ الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي اله في كتابه 
الأربعين» وقد زادت على الأربعين حديثين» فيكون إطلاق الأربعين عليها من 
تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد» وهو من الأحاديث القدسية 
التي يروما رسول الله 2 عن ربه تبارك وتعالل. 

۲ - الحطابُ في الحديث لبني آدم» وهو مشتمل علن أنَّ من أسباب مغفرة 
الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله 
والسلامة من الشرك» ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنهاء 
فلا یعاقب عليها. 


*- قوله: «يا ابن آدم! نك ما دعوتّني ورجوتني غفرثٌ لك علل ما كان 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه اين سس( ۲۰0 ) 


منك ولا أبالي »» دعاء العبد ربّه مغفرة ذنوبه» ورجاؤه ذلك منه دون يأس» مع 
التوبة من الذنوب يحصل به من الله الغفرة ولو عظمت الذنوب وكثرت 
وتكرّرت» وهذا قال: « على ما كان منك ولا أبالي »» ونظير هذا قول الله عرَّ 
وجز: كل ای ین سفوا عل آنفسهم لا تَقَتَطُوأ من َة آله لد آله 
یف الد نوب ميا ان هو هو العفو رم ج). 

٤‏ -قوله: «يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك »» لو كثرت ذنوب العبد حتی بلغت عنان السماء» أي: بلغت الساء أو ما 
دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق» ثم حصل من العبد 
الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب. فإن الله تعالل يغفر تلك الذنوب 
ویتجاوز عنهاء والتوبة تكون بالاقلاع من الذنب» والندم عك ما فات» 
والعزيمة في الستقبل على ألا يعود إليه» ومع هذه الثلاثة» فان كان الذنب في 
0 وفيه كمّارة» أتى بالكفارة» وان كان في حق لاادمیین دی 

بهم آو تحللهم منها. 

لق : «يا ابن آدم! إِنّك لو أنيتني باب الأرض خطايا ثم لقيتي لا 
بي شيئاً لك بقرابها مغفرة » الشر لگ باه غر وجل هو الذنب الذي 
۳ له وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة ال E‏ 
صاحبه وار یعذبه» وان شاء غ وأدخله الناره وله لا مان فا خارد 
لکفاره بل لا بد أن يخرج منها ويدخل ال کم قال الله عر وجل: « آله 
يعفر أن شراک به ور ما دون ذَّلِكَ لِمَن یام في آيتين من سورة النساء 
وق رهز ابیت تیان آن الم ولو بلقت ی الکو ما تلشفو فان ۸ 

یتجاوز عنهاء بشرط کون العبد خلصاً عبادته لله» سلی من الإشراك به. 


س فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
٦-یا‏ يُستفاد من الحديث: 
۱-سعة فضل ا وجل ومغفرة ذنوب عباده. 
۲-من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. 
- فضل الاستغفار مع التوبة» وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت 
في الكثرة ما بلغت. 
6- أن الشرك بالل هو الذنب الذى لایخ و أن ما سواه تحت تشغة اله. 
تفيل ا اشا ران الل کر لر 


الحديث الثالث والأربعون 


عن ابن عباس 9 قال: قال رسول الله ية: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فا آبقت الفراتض فلار رجل ذگر» خوجه البخاري ومسلم. 

١‏ -هذا الحديث هو ول الأحاديث الثانية التي زادها احافظ ابن رجب 
له فأكمل العدة خمسين على ما جمعه الامام النووي له في الأحاديث 
الاربعین, ویلاحظ أن امحافظ ابن رجب عند ذکر الذي رورا الأحادیث من 
الائمة يعبر ب ١‏ خرّجه »» وف انشا درو وأمّا النووي فکان تعبیره 
ب «رواه»» ولا فرق بين التعببرین؛ لأنَّ معناهما واحد. 

۲ هذا الحديث اأص ف قسمة الواریث والراد بالفراتض الفراض 
المقدّرة في کتاب الله وهي ستةء وهي: الثلثان» والثلث. والسدس, والنصف 
والربع والثمن» ویقال فيها اختصاراً: الثلثان» والنصف. ونصفهماء ونصف 


تع القوي اين في شرح الأربين وت خسن سل 


نصفهاء أو يقال: الثمن» والسدس» وضعفها» وضعف ضعفهاء أو يقال: 
الثلث» والربع وضعف کل ونصفه» والمراد الفروض المقدّرة وما جاء معها 
في القرآن من الارث بغير تقدير» في حال اجتاع الاولاد والاخوة لغير آم» 
ففي حال اجتماع الأولاد إذا کانوا ذكوراً وإناثاً فللذّكّر مثل حظ الأنشین» وان 
كانوا إناثاً لا ذكور معهرً» فللثتتين فأكثر الثلثانء وللبنت الواحدة النصف». 
هذا إذا كنّ في درجة واحدةء كالبنات وبنات الأبناء» فإن كن في درجتين وكان 
البنات ثنتين فأكثر ار يكن لبنات الابن شيء؛ لاستيعاب البنات الثلثين؛ وإن 
كانت البنت واحدة فلها النصف. ولابنة الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين؛ 
لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله يلك رواه البخاري (25777. ما إذا كان 
الا فكي لاسرا مار عاك ل ل ی الا E‏ 
الو الخد متهم جوز الیراث كله والجمع یقتسمونه بینهم نهم :لهؤي ویقال ایضا 
في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لآب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم 
الإخوة الأشقّاء على الإخوة لأب فيقتسم الذكور ال حلص الميراث بالسوية» 
اوو اناد فلل کر مالس ولو احلة عير كا لضف 
والائنتان فأكثر لما الثلثان» ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة 
الاشقاء عند فقدهم وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف. وللأخوات 
لاب معها السدس تکملة الثلئین» د و أو أكثر» وما الأبوان 
لک ول میتی لكان و وان كان ال له ]نان نان الات 
يأخذ الباقي تعصیباه وإذا ر يكن للمیت ولد فإنَّ الأمّ تأخذ الثلث» والباقي 
لاب إلا آنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين آحد الزوجین فا الأمّ تأخذ 
ثلث ما يبقى بعد فرض آحد الزوجين» ویقال هاتين المسألتين العمريتان؛ 
لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ئة بنلك. 


3 ۱ ۲ “دعل سح فتح القوي الب في شرح الأربعين وت اخسین 


وإذا كان للميت إخوة» سواء كانوا آشقاء أو لأب أو لام فإنَّ ميراث الأم 
یکون السدس, وامحد آبو الوك میراث الآب عند فقده» وان عند فقد 
الام ترث السدس» سواء كانت الجدة من قبل الام أو من قبل الاب وعند 
اجتماع الجدّات الوارثات یشترکن في السُدّسء وأمّا الاخوة لام فمیراث 
الواحد منهم السّدس إذا ار يكن للمیت فرع وارث أو أصل من الذکور 
واكواك كاد کو راک و هام أن إنانا لضا اد 
ذكوراً وإناثاء اشتركوا في الثلث بالسوية» لا فرق في ذلك بين ذكورهم 
وإناثهم» وأمّا ميراث الزوجين» فالزوج يرث النصف إذا لر يكن للميت فرع 
وارث. فان وجد كان له الربع» والزوجة ترث الربع إذا و يكن للميت فرع 
وارث فان وجد كان لا الثمن» وان كنّ أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو 
الغمن. 

قد ذكر الله عر وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات: الآية 
الأول قوله تعال: « ویک آله ن أولَدِكُو 4 الآيقه وهي في ميراث 
ل ده ۳[ وڪم نف ما 
ترك أز 2 َو جُکُم 4 الآيةء وهي في ميراث الزوجين والإخوة لام والآية الثالثة 
قوله تعال في آخر آية من سورة النساء: (يَسَتَفَيُوتَكَ فل ال تيم فى لک » 
الایقف وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. 

"يا تقدّم يتين أن الأبناء وأبناء الأبناء وان نزلوا إذا كان معهم إناث 
اشترکرا ارا لس معل حط الانشین:.وکنالن: الخغرة الاشفاء 
والاخوة لأب تشترك معهم آخواتبم : لكر مغل حظٌ الانتیین» وأمًا أبناء 
الاخوة لام فليس شم نصیب في البراث وأمّا آبناء الإخوة الاشقاء والاخوة 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه افسبن سس( ۲۰۰ ) 


لب وكذلك الأعمام وان علوا أو آبناء الأعام وان نزلواء فان ذكورّهم 
00 هم؛ لأ الإناث منهم لا يُفرض هن عند ال نفراد 
فكذلك لا ميراث لمن عند الاجتماع» ویختص الذكور منهم بالیراث؛ لقوله 
35 «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذکر ». 

وإذا كان للمیت بنت آو بنات و اغ شقيقة آو شقیقات وله أنضا اخوة 
لآب» فان الاخوة لأب لا پرئون؛ وترث الشقيقة أو الشقیقات ما زاد على 
فرض البنات تعصيباً مع الغير؛ لثبوت الستة بذلك عن رسول الله كَل رواه 
البخاري (5151), و(51747)» فيكون ذلك مستثنى من حديث: « ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأوك رجل ذكر » لاد الشقيقات أقربُ 
إلى الميت من الإخوة لاب. 

6 - فاندة ذکر الذكز بعد الرجل فی قوله: «فالاولل رجل ذکر » أن ار جل 
هو الذي یکون كيرا وفیه نجدة وقوة فأضیف اليد لفظ « ذکر » لبیان أن 
الميراث منوط بالذکورة لا بالرجولة والقوة» فیتساوی في ذلك من يكون كبيراً 
چاو كون سو اند 

۵- ما يُستفاد من الحديث: 

۱ کال الشريعة واشتالها على قواعد كليّة عامة. ک| جاء في هذا الحديث. 

۲ - تقديم من يرث بالفرض فيُعطى ميراثه» وما بقي يكون لن يرث بغير 
تقدیر. 

۳ - بناء علن هذا احذیث يكون الراجح في مسألة الجد والاخوة 
او الجد بالراث دون الاخوة؛ لاله صل, والاخوة یرون کلالقه 
وا ا الأ 006 بالميراث دونهم وشا يكون الراجح 


0 6 املا فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة المخمسين 


الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشرّكة؛ لأن الإخوة لام یرون 
بالفرض» والأشقاء يرثون بالتعصيب» وصاحب الفرض يعطى فرضه ويال 
الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء» وال سقطوا. 


ese see see 


الحديث الرابع والأربعون 


عن عائشة ”فة عن الى ية قال: « الرّضاعة حرم ما حرم الولادة » 
خرّجه البخاري ومسلم. 

۱- جاء في القرآن الكريم تحريم الآمّهات المرضعات والأخوات من 
الرضاعة في قوله تعال: « وَأُمْهَشُكُمُ الى آزشعکم وآعوشگم یرت 
العفو وجاءت السنة بهذا اديت وما نی معناه يان لهاع قر ما قرم 
الولادته فکل ما حژم باب یرم بالولادة مثلّه فإذا ارتضع طفل من امرأة 
صارت أمّا له من الرضاعة وصار آبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة وأمّها 
وجداتها أمهاتٍ له من الرضاعة» وٍخوانها أخوالاً له من الرضاعةء وأخواتها 
خالات له من الرضاعة» وآولادها سواء کانوامن زوج واحد أو زواج إخوة 
له من الرضاعة وأيضاً یکون زوج المرأة الرضعة الذي رضع من لبنه آبا له من 
الرضاعة وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة وأمّه وجداته أمهات له من 
الرضاعة واخوانه وأخواته أعاما وعات له من الرضاعة وآولاده من 
زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة» وزوجاته زوجات أب من 
الرضاعت وشکنا کل ما حزم هو الشمب له رم ما هقی EN‏ 


ف القوي اين في شرح الأربين ويد شبن سا 


- الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ مس رضعات فاکثر» وكان في 
ا لحولين» فإن نقص عن امس فإنّه لا يحصل به التحريم؛ كما أن رضاع الكبير 
لا يحصل به التحريم» وما جاء في قصة سار موق أي حذيفة أخرجه مسلم 
(۱6۵۳)» فهو مقصور عليه لا يتعدّاه إلل غيره؛ وی يوضح أنَّ رضاع الكبير 
كتين انالا عد یات أن بإمكان 2 ام لتويك أن ام اف 
زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ مس رضعات فاکش ثم تسقيه 
زوجها وهو لا يشعر» وتقول له بعد ذلك: آنا لا أحل لك؛ لأنك ابني من 
الرضاعة. 

۳ ما يُستفاد من الحديث: 

۱ کال الشريعة واشتالها على قواعد كليّة عامة. كا جاء في هذا الحديث. 

١-أنَّ‏ کل امرأة حرمت من النسب يحرم ما ياثلها من الرضاعة. 


الحديث الخامس والأربعون 


eT‏ یم مر ولية و شتزیروالأصنا» بل با سول اف 
آرآیت شحوم الیتقه فانه يُطل بها السفن» ویدهن ما الجلود. e‏ 
الناس؟ قال: لا! هو حرام» ثم قال رسول الله اة: قاتل الله اليهوة؛ إن الله حرم 
عليهم الشحوم فأجملوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه » خرّجه البخاري ومسلم. 

۱ -قوله: « إن الله ورسوله حرم 34 جاء لفظ الفعل « حرم » بالإفراد. 
وجاء بالتثنية وجاء «إن الله حرم 41 وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى 


سس فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


الله ورسوله في حدیث: «ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الایمان: أن یکون 
الله ورسوله أحبٍّ إليه ًا سواهما ... » الحديث آخرجه البخاري (۱0)؛ 
ومسلم (1۷)» وعلل هذا تحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل « حرّم » علك أنه 
یعود ٍل الرسول ب ویکون التحریم الضاف إل الله حذوفاًء والتقدیر: إنَّ 
الله حرم ورسوله حرّم وهو نظیر قول الله عر وجل: ( وله وم أَحَق أن 
وه 4+ أي: والله أحق أن پرضوه ورسوله أحق أن یرضوه ومثله قول 
الشاعر: 
نحن با عندنا وأنت با فت دك راض والرأي مختلف 

أي: نحن با عندنا راضون» وآنت با عندك راض. 

۲ -بین جابر له أنه سمع رسول الله كك يحرّم هذه الا شیاء عام الفتح 
بمكة» ویکون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا الکان بمناسبة دخول الکفار 
في الإسلام» وهم يتعاطون هذه الحرّمات. فأعلمهم تا حرام» وهذا لا يمنع 
أن يكون تحريمها قد حصل من قبل. 

۳-الأول من هذه المحرّمات الأربع المدمرء وهي ام الخبائث؛ لا شاريها 
يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين» فيحصل نتيجة لذلك أله يقع في كل 
حرام» وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم» وهي تجلب كل شر وتوقع 
في کل بلاء» ولهذا أطلق عليها أمُ الخبائث. 

والثانية الميتة» فيحرم أكلها لا لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرهاء 
ويُستثنى من ذلك جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت الستّة بذلك عن رسول الله كَل 
رواه البخاري (۰)۲۲۲۱ ومسلم (755). 

والثالث: الخنزير» فلا يجوز أكله ولا بيعه» وکل ما شرع اکله من الدواب 


ف القوي اليل في شرح الأربين وي شبن س 


و سرام 

والرابع: الأصنام» فلا يجوز بیعها ولا اقتناؤها؛ لأا صنعت لعبادتهاء بل 
يجب تحطيمها وكسرهاء ولا باس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه؛ 
لاال ق أضناما. 

٤‏ - قال الحافظ في الفتح (5/ 4۲0): « قوله: (أرأيت شحوم الميتة» فَإنَّه 
یطلن ما السفن» ویدهن بها الجلوده ویستصیح با الناس؟) آي: فهل یل 
CT‏ ات اهر 
حرام)» أي: البيع» هكذا فسّره بعض العلماء كالشافعي ومن اتّبعه» ومنهم من 
حمل قوله: (هو حرام) علل الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع پا» وهو قول أكثر 
العلماء» فلا ينتفع من اليتة أصلاً عندهم إلا ما خصّ بالدلیل» وهو الجلد 
المدبوغ ». 

© قوله: « قاتل الله اليهود؛ إِنَّ الله حرم علیهم الشحوم. فأجلوه ثم 
باعوه» فأکلوا ثمنه »» هذا من حيل اليهود؛ فان الله نا حرم عليهم الشحوم 
أجملوها أي: أذابوهاء وباعوها وأكلوا انا والله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه 
وهذا دعا عليهم رسول الله مد 

1 ما پستفاد من الحديث: 

١‏ - بيان تحريم الب 235 هذه الأمور الأربعة. 

۲-بیان لس يك هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ لیبادر الذين أسلموا إلى 
الامتناع من هذه الأربعة» انتفاعاً وبيعاً. 

۳ أن ما حرّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام. 

تحريم الحيل التي يُتوصّل بها إلى استحلال ما حرّم الله. 


(5دغكعلتحد فتح القوي التین في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
2۰ عم اعد قاب رم 
٥‏ ذم الیهود وبیان اّمم أهل حیل للوصول إلى استباحة احرام. 
7 - تحذیر هذه الأمّة أن تقع فیما وقعت فيه الیهود من هذه امحیّل. 


الحديث السادس والأربعون 


عن أب بُردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أنَّ الي كه بعثه إلى اليمن» 
فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: «ما هي؟ قال: البتع والژر فقيل لأبي بردة: 
ونا الفا قال: نیذ العسل» والزر نبیذ الشعیر: فقال: كل سسکر حرام » 
خرّجه البخاري. 

١‏ -من الأشربة التي كانت تستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله کل 
آبا موسی الأشعري إليه: البتع» وهو نبيذ العسلء والمزر: وهو نبيذ الشعيرء 
وقد سأل أبو موسی فة رسول الله ية عن هذين الشرابين» فأجابه بجواب 
جامع يشملهم| ويشمل غيرهماء فقال: « کل مسكر حرام » فأناط الم لا 
التحريم بالإسكارء فدلّ على أن ما أسكر من الأشربة حرام» ومالر يسكر فَإنَّه 
حلال» وني صحيح البخاري (۵۵۹۸) عن أبي الجويرية قال: سألت ابن 
عباس عن الباذق؟ فقال: سبق محمد 95 الباذق» فا أسكر فهو حرام قال: 
الشراب الحلال الطيب» قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخييث »» 
وقد ذكر ابن سيده في المحكم أنَّ الباذق من أسماء الحمر. الفتح (۱۰/ 38). 

وقد كان رسول الله 25 في أول الامر حرّم الانتباذ في أوعية معيّنة» كا جاء 
ذلك في حديث وفد عبد القیس, رواه البخاري (۰)۵۳ ومسلم (۲۳)» ثم إِنْه 


5 ها من که ۰ 
فتح القوي امون في شرح الأربعین وه افسبن سيلا ۲۱ ) 


كه جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بريدة بن الحخُصيب لله حيث قال: قال 
رسول الله كَل « نبيتكم عن زيارة القبور فزروهاء ونیتکم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونبيثكم عن النبيذ لا في سقاء 
فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا تشربوا مسكراً» رواه مسلم .)٩۷۷(‏ 

وکل ما أسكر فهو حرام سواء كان شراباً أو طعاماء وسواء كان سائلا أو 
جا آو دقیقاً و ورقاً رغد ذلك. فان کل ذلك داخحل تحت قوله ا : «كل 
مسکر حرام ». 

۲ - الحم ما خامر العقل وغطًا فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله 

ل: « کل مسكر حرام » وکل شيء أسكر کته فقليلُه حرام» وذلك سا 
لي ا ل اد AN‏ ال EHRE‏ 
عن بعض علاء الكوفة أن القليل الذي لا يسكر إذا ار يكن من العنب» فشريه 
سائغ» وهذا غير صحيح؛ أله فب عر وسو الله جع من حديث جابر 
وغيره 445 أن النََىّ وه قال: «ما أسكر كثيده فقلیله حرام » أخرجه أبو داود 
(781). والترمذي (1875))» وابن ماجه (۳۳۹۳). وهذا لفظ عام يشمل 
کل مسکر» سواء كان من العنب أو غيرهاء فلا يجوز تعاطي کل مسکر إلا إذا 
كان شيئاً يسيراً لدفع غصّة. ۱ 

ا بستفاد من امحدیث: 

۱ حرص الصحابة 445 على معرفة الأحكام الشرعیة. 

۲ - كال الشريعة واشت‌ها على قواعد كليّة عامة» كا جاء في هذا احدیث. 

۳-تحریم کل‌مسکر من ی نوع کان. 


سس فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة المخمسين 


الحديث السابع والأربعون 


عن المقدام بن معد يکرب قال: سمعت رسول الله کل يقول: «ما ملا 
آدمی وعاءً شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات یمن صلبّه فإن كان لا 
محالة» فثلث لطعامه» وثلث لشرابه وثلث لنقیه » رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: «حديث حسن ». 

١‏ - قوله : «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن »» الوعاء هو الظرف الذي 
يُوضّع فيه الشيء» وش وعاء ملىئ هو البطن؛ ًا في ذلك من التخمةء والتسبّب 
في حصول الأمراض» ولا یورثه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة. 

۲ - قوله: «بحسب ابن آدم أكلات یقمن صلبّه »» العنی: يكفي ابن آدم 
غدةٌ من الأكلات التي تحصل ما حياته» وهو معنئ قوله: «يقمن صلبّه »» 
أي : ظهره وني ذلك حث علل التقليل من الأكل وعدم التوسّع فيه؛ ليحصل 
للإنسان الحمّة والنشاط والسلامة من التعرّض للأمراض والأسقام التي تنتج 
عن كثرة الأكل. 

۳-قوله: «فإن كان لا محالة» فثلث لطعامه وثلت لشرابه» وثلتٌ له »» 
العنی: إذا لر یکتف الإنسان بأكلات يُقمن صلبّه وكان لا محالة زائداً عن هذا 
القدار فليكن مقدار ما يُؤكل ويُشرب في حدود ثلثي البطن؛ ليبقى ثلتٌ يُمكن 
معه التنفس بسهولة. 

6 فا يُسنفادمن الحديث: 

۱-بیان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الاکل في مقدار أكله. 

۲ - التحذير من ملء البطن؛ ا يجلبه من الأمراض والكسل والخمول. 


تع القوي الل في شرح الأربين وي خسن سس( ۲۱۷ ) 


الكفاية تحصل )ا یکون به بقاء الحياة. 
٤‏ أنه إن كان لا بد من الزيادة على الكفاية» فليكن في حدود ثلثى البطن. 


۳ 


C+ 3َ 


الحديث الثامن والأربعون 


عن عبد الله بن عمرو ظ6 عن البی َة قال: «أربَعٌ مَن كنَّ فيه كان 
منافقاًء وان كانت خصلة منهنّ فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدّعها؛ 
إذا حدّث كذبء وإذا وعد آخلف. وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر » 
خرّجه البخاري ومسلم. 

١‏ -قوله: «أربَعٌ من كنّ فيه كان منافقاًء وان كانت خصلةٌ منهنَ فيه كانت 
فيه خحصلةٌ من النفاق حتى يدّعها »» العنی أن من وجدت فيه هذه الحصال 
الأربع فهو موصوف بالنفاق العملي» ومّن كان عنده واحدة منها كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدع هذه الحصلة» وهذا من كمال بيانه کيا حيث 
يذكر العدد لا ثم يأتي بتفصيل العدود؛ با في ذلك من حفز السامع إلى 
الاستعداد والتهيؤ لوعي ما سیلقی عليه من هذه الخصال» وليطالب نفسّه 
بالعدود. فان ار يُطابق علم نه فاته شيء. 

۲- الخصلة الأول الكذب في الحديث» وذلك أن يحدّث غبره بحديث هو 
كاذب فيه» فيخبر بالشیء على غير حقيقته» وني ذلك إساءة صاحب الحديث 
إل نة لاتضافة هذا الق الذميم» وإساءةٌ إلى من محدثه بإيهامه أله صادق 
في حديثه معه» وقد قال ا: «علیکم بالصَّدق؛ فإِنَّ لد مهدي لالب 


۲۸2 سس فتح القوي النين في شرح الأربعين ون الحمسين 


وا الب مهدي إلى لته وما یزال الرجل یصدق ویتحرّی الصَّدقّ حتى یکتب 
عند الله صديقاًء وإيّاكم والکذب؛ فان الکذب يمدي إلى الفجور وإِنَّ الفجورٌ 
مهدي ال النار» وما يزال الرّجل يكذب ويتحرّئ الكذب حتی يُكتب عند الله 
كذَّاباً» رواه مسلم (۲5۰۷). 

الحصلةٌ الثانية: إخلاف الوعدء وذلك بأن يَعِدَ عدة وني ننه ألا يفي بها 
ما إذا وعد وهو عازمٌ على الوفاء بالوعد» فطراً له ما یمنعه من الوفاء فهو 
معذون وقد روئ أبو داود (4941) عن عبد الله بن عامر أنه قال: «دعتني 
أمّي يوماً ورسول الله کل قاعد في بيتناء فقالت: هاء تعال أعطيك» فقال لها 
رسول الله يَكيِ: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه قرأء فقال ها رسول الله عَللِِ: 
ما نك لوار تعطه شيئاً کتبت عليك كذبة ». انظر: الصحيحة للألباني (۷4۸). 

الحصلةٌ الثالثة: الفجور في الحصومةء والعنی أن يكون الإنسانٌ عند 
الحصومة مع غيره يغضب فیتجاوز العدل إلى الظلم وقد قال الله عر وجل: 
ولاك عوبر مغ ألا تعدوأ وقال : (وَلَاجَرِمكَكُمْ شَّكَانُ وم 
أن صَدوکم عن الكقجد ارا أن 1 4 قال الحافظ في الفتح 
:)٩۰ /۱(‏ «والفجور الیل عن الح والاحتيال في رده »» وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (۲/ 4۸7): « فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة 
- سواء كانت خصومته في الدّين أو في الدنيا - عن أن ینتصر للباطل» ويل 
للسامع آله حق» ويوهن الحنّ ويخرجه في صورة الباطلء كان ذلك من أقبح 
المحرّمات» ومن أخبث خصال النفاق ». 

شصلة الرابعة: الغدر في العهد قال الله عر وجل: $ وو العهد إن 
لد کارت مَسَعولاً 2) 4: وقال: « ووفوا بعهد آله إِذَا عَهَدتمَ ولا تقضو 


فتح القوي امون في شرح الأربعین وه اہ بن عسيلا ۲۱۹ ) 


یمن بَعَد تَوَكِيدِهًا ود جر له عَلَيَكُمْ كفيلاً 4» قال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (۲/ 4۸۷ - 4۸۸): « والغدرٌ حرام” في کل عهد بين 
السلم وغيره» ولو كان المعامّد كافراًء وغذا في حديث عبد الله بن عمرو عن 
لت کل (مَن قتل نفساً معاهّداً بغير حقها ریرح رائحة الجنة» وان ريحها 
لیوجد من مسيرة أربعين عاما) خرّجه البخاري» وقد آمر الله تعال في کتابه 
بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ور ينقضوا منها شيئاء وم 
عهود المسلمين فيا بينهم فالوفاء بها آشده ونقضها أعظمٌ اه ومن أعظمها 
تقض عهد الامام عل كن بایعه ورضي به وق الصحیحین عن أ وهريرة عن 
ال وك قال : (ثلاثة له لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 

...) فذكر منهم: (ورجل بايع ماما لا يُبايعه لا لدنياء فإن أعطاه ما يريد وق 
هلب له» ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الخد فيها 
جميعٌ عقود المسلمين فيه بينهم إذا تراضوا عليها من البایعات والمناكحات 
وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله 
او نا سافن له رای 

يما يُستفاد من الحديث: 

اتاد حسن التعليم ذکر العلّم العدد قبل تفسير المعدود؛ ليكون آوقع 
في ذهن التعلم. 

۲ بیان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. 

۳ التحذیر من الكذب في الحديث» ون من حصال النفاق. 

6 التحذیر من إخلاف الوعدء وأنَّه من حصال النفاق. 

4 التحذیر من الفجور في ا لخصومة» واه من حصال النفاق. 

١‏ التحذیر من الغدر في العهود» واه من حصال التفاق. 


۰ب فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة المخمسين 


الحديث التاسع والأربعون 


عن عمر بن المخطاب یه عن الي َك قال: ام توگلون على الله 
حقّ توكله لرزقكم کا يرزق الطبر تغدو خماصاًء وتروحٌ بطاناً » رواه الإمام 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم» وقال 
الترمذي: 1 حسن صحیح ». 

١‏ -هذا الحديث أصل في التوكّل عل الله عر وجل» مع الأخذ بالأسباب 
المشروعة» والاخذ بها لا ینانی التوکل» ورسول الله يك سید المتوكلين قد دحل 
مكة عام الفتح وعلل رآسه المغفر» وقد أرشد رسول الله 295 إلى الجمع بين 
الأخذ بالأسباب والاعتماد عل الله بقوله و في الحديث في صحيح مسلم 
(۲6): «احرص علن ما ينفعك واستعن بالله »» وحديث عمر اليه هذا 
فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل علل الله والاخذ بالأسباب فيا ذكر 
عن الطير؛ لیا تغدو خماصاء أي خالية البطون لطلب الرزق» وتروح بطاناه 
أي متلئة البطون» ومع أخذ الرء بالأسباب لا يعتمد عليهاء بل يعتمد عل الله 
ولا يممل الأخذ بالأسباب ثم يزعم آنه متوكل واه قدر الأسباب 
والمسبّبات» قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم (۲/ 417 -/597): «وهذا 
الحديث أصل في التوكل » وله من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق؛ 
قال الدع وجل : ومن گنل له رج (© ور ین حَیثْلا تیب 
من یتک على له هو حص ... » إلى أن قال: «وحقيقة التوكل هو صدقٌ 
اعتهاد القلب علك الله عر وجل في استجلاب المصالح ودفع الضار من أمور 
الدنيا والآخرة كلّهاء وک الأمور كلّها الیه» وتحقيق الإيان بأنَّه لا يعطي ولا 
يَمنع ولا يضر ولا ينفع سواه». 


ف القوي اين في شرح الأربين وت ال إن س 
۲-یا پستفاد من الحديث: 
۱ -وجوت التوكل عل الله والاعتاد عليه في جلب کل مطلوب» ودفع 
کل مرهوب. 
۲ الاخذ بالاسباب مع التوکل عل الله» وذلك لا يناني التوکل 


ese مهمو‎ see 


الحديث الخمسون 


ی ی « أتى التب کیا رجل, فقال: يا رسول الله! 7 
شرائعٌ الإسلام قد کثرت علینه فبابٌ نتمسّك به جامع؟ قال: لا یزال لسانك 
رطباً من ذكر الله عر وجل » خرّجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. وخرّجه الترمذي 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه» وقال الترمذي: «حسن غریب ». 

١‏ - سؤال هذا الرجل رسول الله 285 مئال من الأمثلة الكثيرة ة في سؤال 
أصحاب رسول الله لا عن أمور الذّينء وکل ذلك دال على فضلهم ونبلهم 
وسبقهم ال کل خير وحرصهم علل کل خير» والمراد بالشرائع التي كثرت 
0 وقد أراد هذا الصحابي معرفة ۶ طريق من طرق ا لحر يخصها بمزيد 

ا سک انس فا مره کنیا وف 
ا ای رد ا هو 
يزال لساّه رطباً من ذكره؛ والذّكرٌ يكون عامًا وخاصّاء والذّكرُ العام يدخل 
فيه الصلوات وقراءة القرآن و العلم وتعليمه وحمد الله والثناء عليه 
وتنزیهه وتقدیسه عن کل ما لا یلیق به الد الحاص مد اه والثناء علیه 


(د5دغكعد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده» وهو الذي يُقرن بالدعاء فيقال: الذّكر 
والدعاء أو الأدعية والأذكار» وهذا العمل سهل على الإنسان» عظيم الأجر 
عند الله» وثبت في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله 
5: « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان علن اللسان ثقيلتان في الميزان: 
سبحان وبحمده» سبحان الله العظيم ». 

۲-یا يُستفاد من الحديث: 

١‏ حرص الصحابة 5ة عن الأسئلة عن أمور دينهم. 

ا وجل و للد اماه 


آخر الشرح؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


تع القوي اليل في شرح الأربين وي خسن س 


الحديث الصفحة 


١‏ -إِنَّا الأعمال بالنيات ا 
العاف ر 1 
٠‏ بني الإسلام على مس EES SS‏ 
٤‏ -إِنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوم نطفة Ee‏ 
۵ من أحدّث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ی 011 1ط 
1-إِنَ الحلال بن ون الحرام بن 000 
۷-الدين النصيحة 5 او ار ماو الما اممو O‏ و 
۸-أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله الا الله و 
٩-مانهیتکم‏ عنه فاجتنبوه ا ESE NR‏ 
OE A YEE‏ 
۱ -دع ما يريبك إل ما لا يريبك E n SS SS‏ 
۲ -من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه SRS‏ ۱1۱۳ 
۳ - لا یمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه 000 0000 
6 لا يحل دم امرئ مسلم لا باحدی ثلاث ۱ 
۵ -من كان یمن بالله والیوم الا خر فلیقل خبرا أو لیصمت ۱۳۳ 
O Da E 7‏ 
۷ إل اله كتب الاحسان علی كل شيء aa‏ 
۸ات الله حيث| كنت SD OS‏ ۱۱ 
۹ - احفظ الله يحفظك ا ومو 


١ 53 إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأول إذا لر تستح فاصنع ما شئت....‎ ٠ 


(.تغكد فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


۱-قل آمنت بالله ثم استقم ا ااا EA‏ 
5 أرأيت إذا صليت الکتوبات 0000 Sa‏ و ۱6 
۳ - الطهور شطر الإنان ا 
6 يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي VOSS Saa‏ 
6ت أهل لتر یال خر ES‏ 
TT es‏ 
سار کو ان Ra‏ ی 
۸-وعظنا رسول الله ول موعظة بليغة فا مسر 
۹ أخبرني بعمل يدخلني الجنّة ويباعدني عن النار ی 
۰ له قال فرضن اتی فلا تضیعوها 00000 0000 
۱-ازهد في الدنيا يبك الله و ا 
لامر رول ر ا ا O O‏ 
لو یعطی الناس بدعواهم لادّعئى رجال أموال قوم ودماءهم Ee‏ 
5 -من رأئ منکم منکراً فلیغټره بيده SS o‏ ی ۱۱۹ 
۵ لا تحاسدوا ولا تناجشوا VAN e EARS‏ 
من نفس عن مومن كربة من كرب الدنیا ۱ 
0-۷ الله کتب الحسنات والسيّئات 3 13 
۸-من عادی لي ولياً فقد آذنته با حرب O‏ 
9 إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي المخطأ والنسيان ها 
۰-کن نف الدنیا کأنك غریب O‏ ا 
۱ - لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به قط الا 
۲ يا ابن آدم إِنْك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك SEES‏ 


۳ - ألحقوا الفرائض بأهلها ۱ 


a 3 3 5 :‏ 
تح القوى التبن فى شرح الا هرشح تا 1 
فتح القوي المتين في شرح الاربعین وتتمّة الخمسين ( ۲۲۵ 0 


1 SA الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة‎ - ٤ 
N إن الله ورسوله حرم بیع الحمر ا‎ 4 
SES کل مسكر حرام لمي‎ 41 
SSE ES RUSE ۷-ماملا آدميّ وعاء شرا من بطن‎ 
۱۰ -آربع من كنّ فيه كان منافقاً ی‎ 6۸ 
لو آنکم توكلون علل الله حق توكله لرزقكم ب‎ 4 
EE لازال لسانك رطباً من ذكر الله‎ ۰ 


EA‏ سم وس 


حاصءة لقا ما الماممة ارب رة باط رة اوه 





1 
1 


TEETER E : ۲‏ 
نستفید من الكت الحدشة ال بت 
كيف نستفید من الکتب الحديثية 2 ۲۲۹ 0 


۰۰ ۰ 


امد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باله من شرور آنفسنا ومن 
سات أعمالناء من بهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله الا وی لا شاک لقاو اميه ان يدا ع وو ارس 
بامدیل ودين ی لبظهره عل الدين كله فبلغ الرسالة وأدّیٰ امان وتصح 
الا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبيّنا محمد وعلك آله 
وأصحابه» ومن سلّك سبیله واهتدی مداه إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

5 ۳ ی 9 .و‎ a 

فهذه لّحاتٌ يسيرة في الاستفادة من كتب الحديث الستة وهي؛ صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم» وسنن أبي داود» وسنن النسائي» وجامع الترمذي» 
وسنن ابن ماجة. 

۰ ع مه رو ] 9۹ س مه لاه ۲ مس مر‎ ۲ «fe 

فاقول: إن اعظم نعمة آنعم الله تعالى مها علن أمّة محمد 95 أن بَعث فيها 
رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة ونم التسليم» لیخرجهم به من 
الظلمات إلى النورء فقام بمذه المهمة خير قيام» وأدّئ ما أرسله الله تعالل به على 
حذرهامنه وتهاها عنه صلوات الله وسلامه وبر کاته علیه. 

وکان التوفیق حليفت صحابته الکرام رضي الله تعالل عنهم وآرضاهم؛ إذ 
اختارهم الله تعالل لصحبته» وشرّف أبصارّهم في الحياة الدنیا بالتظر إلى 
طلعته ومتع أسماعهم بسماع حدیثه الشریف من فمه الشریف صلوات الله 
وسلامه علیه فتلَقوا عنه القرآن» وکل ما صدر عنه ول من قول أو فعل أو 


تقرير» وآذوه إلى من بعدهم علل التمام والكمال» فصاروا بذلك آسبق الناس إلى 
کل خی وأفضل هذه الأمّة التي هي خير الأمم. نم بعد أن انقرض عصر 
الصحابة بدأ تدوينٌ الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله ما وتتابع 
التأليف في تدوين السنة حتى جاءت الائة الثالثة التي ازدهر فيها التأليف. 
وكان من أهمٌ المؤلفات التي لفت في لسن على الإطلاق؛ صحيح الإمام أي 
عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري الت المولود سنة (۱۹6ه) والتوفل سنة 
(57١ه).»‏ وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن امجَاج النيسابوري المولود 
ا ی ل ی 
(17ه) ثم سنن ع الأئمة الأربعة: أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني 
التوق سنة (۲۷۵ه-)» وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوق سنة 
(۳۰۳ه). وأبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي التوفق سنة (۲۷۹ه). وأبي 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني المتوف سنة (۲۷۳ه). 

وهذه الكتبُ هي التي اشتهرت بالكتب الستة» وقد آقیت عناية خاصة 
واهتاماً كبيراً من العلماء في يتعلق بمتونها ورجاها. 

تاو هذه الكتب صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري الله وهو أصَح 
الکتب الولّفة في الحديث عل الاطلاق» ویلیه في الصحة صحیخ الامام مسلم 
بل وهذان الکتابان لقیا عناية فاتقق وذلك لعناية مولفیهیا بجمع كثير ها 
صح عن رسول اله ل ول شتوعبا کل صحیح بح ولر یلتزما ذلك» بل یوجد 
خارج الصحیحین ألداوية کر ی ولكن الذي في الصحيحين جملة 
كبيرة من الحديث الصحیح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وما ای عليه الشیخان البخاري ومسلم - رحمهما الله هو آعلن درجة م2 


انفرد به أحدهماء وعلی ذلك فان درجات الصحيح بالنسبة لا رواه البخاري 
ومسلم أو أ يَرْوِيَاه سبع درجات: 

الاول: ما اتفق عليه البخاري ومسلم والثانية: ما انفرد به البخاري» 
والثالثة: ما انفرد به مسلم» والرابعة: ما كان على شرط البخاري ومسلم ور 
مخرجاه» والخامسة: ما كان على شرط البخاري ور ترجه والسادسة: ما كان 
على شرط مسلم وار خرزجه والسابعة: ما ار يكن في الصحيحين ولیس عل 
شرطه| وهو صحيح. 

فهذه درجات شه للحدیث الصحبس وآعلاها 4] تقدم ما انفق عله 
البخاري ومسلم» ۳1 کتاب ا كتاب « لود والرجان فيا 
اتفق عليه الشیخان » للشیخ محمد فواد عبد الباقي المتوق سنة (۱۳۸۸ه) 
وقد رتبه وفقاً لترتیب الامام مسلم» وأمّا النص الذي يثبته فمن صحیح 
البخاري» حيث يختار أقربّ لفظ في صحيح البخاري يوافق ما في صحيح 
مسلم فيثبته» وإلَّا آتی به على ترتيب مسلم؛ لأن الامام مسلا له يجمع 
الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد فيسردهاء ويذكر ويا 
يعتبره أصلاً نم يأني بالطرق الأخرئ والأسانيد ويذكر الإضافات والنقص 
والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلاً فيثبت الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي لفظ الحديث عند البخاري في موضعه من صحيح مسلم ثم يقول : 
أخرجه البخاري في كتاب كذاء باب كذاء ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب؛ 
ولا لر يثبته عل ترتيب البخاري؛ لأنَّ البخاري بطم الأحاديث ويفرّقها في 
أبواب متعددة للاستدلال بها علن ما يترجم به من السائل لاله آراد أن يكون 
كتابه كتاب رواية ودراية» وقد بلغ مجموع الأحاديث في كتاب « اللؤلؤ 
والمرجان»(107١)‏ حديث. 


ويقول العلماء عند العزو لما كان في الصحيحين: رواه البخاري ومسلم أو 
آخرجه الشیخان» أو متفق عليه» وعبارة «متفق عليه » في الاصطلاح المراد مها 
تفاق البخاري ومسلم إلا عند الجد ابن تيمية جد شيخ الأسلام ابن تيمية 
صاحب « متتقى الأخبار » الذي شرحه الشوكاني في « نيل الأوطار » فإنه 
يريد « بمتفق عليه » بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد في السند. فإذا 
قال: متفق عليه فإنه يعني الثلاثة. 

١‏ صحيح البخاري: 

صحيح الإمام البخاري أصح كتب السنَةء وموضوعه الأحاديث المسندة 
الرفوعة إلى رسول الله ماف وقد أراد البخاري أن يكون كتابه کتاب درایق 
بالاضافة إلى كونه کتاب رواية؛ كتاب حديث وفقه» من أجل ذلك اثبع طريقة 
ی بها عن الإمام مسلم في صحبحه وذلك بتقطيع الأحاديث وتفريقها 
وإيرادها تحت آبواب» من أجل الاستدلال بها علن ما يترجم به» ومع تكرار 
الأحاديث في مواضع متعددة لا مخلي القاع من فائدة إسنادية أو متنية. وذلك 
نه إذا أورد الحديث مكرراً يورده عن شيخ آخرء فيُستفاد من ذلك تعدّدُ طرق 
امحدیث. والأحاديث التي كررها إسناداً ومتناً قليلةٌ جداً تزيد على العشرين 
قلیلا كا آشار إلى ذلك الحافظ في الفتح (۳۶۰/۱۱) وکا في كتاب كشف 
الظنون (۱/ 5"). 

وقد ذكرت مواضع تلك الأحاديث في الفائدة (۲۵6) من كتابي « الفوائد 
النتقاةمن فتح الباري وكتب أخرئ ». 

وهذه الطريقة التي اّبعها البخاري في تفريقه الأحاديث على الأبواب 
ترب عليها وجودٌ بعض الأحاديث في غير مَظتنهاء فظن بعض العلماء خلوٌ 


الكتاب منها كا حصل للحاكم له في المستدرك حيث استدرك علل 
البخاري أحاديث» وقال هر خرجها مع وجودها في صحيح البخاري» ومن 
آمثلة ذلك الحديث الذي رواه البخاري )۲۲۸٤(‏ في كتاب الإجارة في النهي 
عن عَسْبٍ المَحْلء فقد استدركه الحاكم علن البخاري فوهم» قال احافظ في 
شرح الحديث: «وقد وهم في استدراکه» وهو في البخاري كما ترئء وكأنّه 1 
یره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لر يخرجه ». 

وأمَّا فقة البخاري فهو واضح من تراجمه التي وصفها الحافظ ابن حجر في 
مقدمة الفتح بكوهها حيرت الأفكارٌ وأدهشت العقول والابصان وبكونما بعيدة 
النال منيعة المثال» انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه» واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. 

ومن أمثلة دقته في تراجمه قوله في كتاب الاجارة: « باب إذا استأجر أجيراً 
ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما عن شرطه الذي 
اشترطاه اذا جاء الاجل » زتعي ذو هنه الترجة إن مدة الاجارة لا یشترط 
فیها أن تکون تالية لوقت إبرام العقد» وآورد تحت هذه الترجمة حدیث عائشة 
ونه (۲۲6) في استتجار الب ية وأبي بكر اة رجلاً من بني الدّيل 
هادياً خرّيتاً ودفعًا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. 

ومن منهج البخاري في صحيحه أنه قد يروي الحديث في موضع واحد 
بإسنادين عن شيخين فيجعل التن للشيخ الثاني منهماء أشار إلى ذلك الحافظ 
ابن حجر في الفتح (4۳۰/۱) وقال: « وقد ظهر بالاستقراء من صنيع 
البخارق آنه ذا آورد اميت عن غير واحد فان اللمظ یکون لاحي وال 
آعلم ». 


ومن منهج البخاري أيضاً في صحيحه أله إذا مرّت به لفظة غريبة توافق 


كلمة في القرآن أتى بتفسير تلك الكلمة التي من القرآن» فيكون بذلك جمع بين 
تفسير غريب القرآن واحدیث. أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح في مواضع 
متعددة انظر علل سبيل الثال (۳/ ۵۳۲۰۱۹۲ ۳ع۳). 
البخاري ومنهجه في صحبحه وقد ذکرت في کتاب « الفوائد النتقاة من فتح 
الباري وکتب آخری » جملةً كبيرةً من الفوائد التعلقة بذلك من الفائدة 
(۲۲) ال (۲۸). 

ولأهميّة صحیح البخاري لقي عناية من العلیاء في ختلف العصور وکان 
علن رس الذین وهو للعناية هذا الکتاب اممافظ ابن حجر العسقلانی الوق 
سنة(۸۵۲ه) فقد شرحه شر حأ نفیسا واسعاً جمع فيه ما اقتبسه من غيره عن 
تقدّمَه» وما وفقّه الله لفهمه واستنباطه من ذلك الکتاب العظيم» وذلك في 
کتابه « فتح الباري » الذي يُعتبر حداً فاصلاً بين مَن سبقه ومن حقه فالذین 
تقلّموه جمع ما عندهم والذین تأخروا عنه صار تابه مرجعاً هم وقد طبع 
کتاب « فتح الباري » في الطبعة السلفية في مصرء واشتملت الاجزاء الثلاثة 
الأوى منه على تعلیقات نفيسة لشیخنا الشیخ عبد العزیز بن باز ال وقد 
عو 
أثبت في هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب التي وضعها الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي. وطريقته في الترقيم أنه بت في أوّل موضع یرد فيه ذكرٌ الحديث أرقامّه 
في المواضع الأخرئ التي تأتي بعد ذلك» وعند ورود الحديث في تلك المواضع 
لا يشير إلى الوضع الأول الذي ذکرت فيه الأرقام» ويمكن الاهتداء إلى 
(۱) ألقيت هذه المحاضرة قبل عشرين سنة» وجری تحريرها لطباعتها هذا العام 


(۱۶۲۳ه). وكانت وفاة شيخنا مه في السابع والعشرين من شهر المحرم عام 
(570١ه).‏ 


۲ ۱ نا داش ج29 
نستفيد من الكت الحدشة ال سم 
كيف نستفید من الکتب الحديثية 2 ۲۳۵ ) 


الوضع الأول بالنظر في شرح الحافظ ابن حجر للحديث» فقد يشير فيه إل 
المواضع المتقدمة» ويمكن ذلك أيضاً بالرجوع إلى « فهارس البخاري » 
لرضوان محمد رضوان. فإنّه عندما بتي للمواضع التي تکرر فيها ذكر الحديث 
يقول: انظر كذا رقم كذاء مشيراً إلى الكتاب الذي ورد فيه ذكر الحديث أول 
مرة ورقمه. 

وعددٌ كتب صحيح البخاري سبعة وتسعون کتابا؛ وعددُ أحاديثه 
بالتكرار كا في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (1/5577) حديثِ» وفي 
صحيح البخاري اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً. 

۲-صحیح مسلم: 

وصحيح الإمام مسلم بلي صحيحٌ البخاري في الصحة وقد اعتنى مسلم 
له بترتيبه» فقام بجمع الأحاديث التعلقة بموضوع واحد فأثبتها في موضع 
واحد» ور یکزر شيئاً منها في مواضع أخرئء الا في أحاديث قليلة بالنسبة 
لحجم الكتاب» ول يضع لكتابه أبواباًء وهو في حكم البوّب؛ لجمعه الأحاديث 
في الموضوع الواحد في موضع واحد. 

وما مير به صحيح الإمام مسلم إثبات الأحاديث بأسانيدها ومتونها كا 
هي من غير تقطيع أو رواية بمعنی» مع المحافظة على آلفاظ الرواة» وبيان مَن 
يكون له اللفظ منهم. ومن عبر منهم بلفظ حدثناء وبلفظ أخبرناء وقد أثنى 
اباط ابن حجر في ترجمة الامام مسلم في كتابه « تهذیب التهذيب » علل 
و و صحیحه فقال: « قلت: حصل لسلم في کتابه حظ 
عظیم مفرط ل يحصل لأحد مثله» بحيث إن بعص الناس كان صله على 


م 
ا 
هه 


صحيح محمد بن إسماعيل» وذلك لا اختّصّ به من جمع الطرق وجودة السياق 


(7 ص كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة 
والحافظة علك أداء الألفاظ كا هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنی» وقد نهج 
على منواله لش من النيسابوريين فلم يبلغوا شَأَوَه وحفظت منهم کت ین 
عشرين إماماً مهن صنف المستخرج على مسلم» فسبحان العطي الوهاب ». 

ل ل 
و اراي متمد مفصلة وطع الكتاب بعمله هذا في أربعة مجلدات 
أثبت فيها تراجم الأبواب التي وضعها الإمام النووي اله وهي ليست من 
عمل مسلم» كا قام بترقيم الأحاديث الأصلية فيه فبلغت (۳۱۳۳) حديث» 
وبلغ مجموع كتب صحيح مسلم أربعة وخمسين كتابأًء ووضع الشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي مجلداً خامساً مشتملاً علل الفهارس المتنوعة المفصلة لصحيح 
مسلم اله » وأعلل الاسانید في صحيح مسلم الرباعيات. 

۳-سنن آي داود: 

کب الست لأبي داود كتابٌ ذو شأن عظیم. عي فيه مؤلّفه بجمع 
أحاديث الأحكام وترتيبها وإيرادها تحت د تراجم أبواب تَدلٌ علل فقهه ونه 
في الرواية والدراية» قال فيه آبو سليان الخطابي في أول كتاب «معار السنن »: 
«وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن 
وأحكام الفقه ما لا نعلم متقلماً سبقه إليه ولا متأخراً حقه فيه ». 

وللحافظ المنذري تبذیب لسنن آيي داود وللإمام ابن القيم تعليقات عن 
هذا التهذیب وقد وصف ابن القيم له « سنن أبي داود » و« تهذيب » 
المنذري وما علقه عليه فقال: « ونَّا كان كتاب السنن لأبي داود سلیمان بن 
الأشعث السجستاني له من الإسلام بالوضع الذي خصّه الله به» بحيث 
صار حكاً بين أهل الاسلام» وفصلاً في موارد النزاع وا لخصام» فإليه یتحاکم 


النصفون» وبحکمه یرضی الحققون» فان جمع ا آحادیث الاحکام 
0 آحسن ترتیب» ونظمها آحسن نظام» مع انتقائها انيه انتقای 
زكي الدین آبو محمد عبد العظیم النذري - رحمه الله تعالل - قد أحسن في 
احتصاره وتهذیبه» وعزو آحادیثه وإيضاح علله وتقریبه فأحسن حتی ل يكد 
يدع للإحسان موضعاًء وسبق حتی جاء من خلفه له تبعاً: جعلت کتابه من 
آفضل الزاد واتخذته ذخيرة لیوم العاد. فهذبته نحو ما هذب هو به الأصلء 
وزدت عليه من الکلام على علل سكت عنها أو ار يكملهاء والتعرض إلى 
تصحیح أحاديث لر يصححهاء والکلام على متون مشكلة ار یفتح مُقفلّهاء 
وزيادة أحاديث صالحة في الباب لر يشر إليهاء وبسطت الکلام على مواضع 
جليلة» لعل الناظر الجتهد لا مجدها في کتاب سواه ». 

وکتاب سنن أبي داود مقدّمٌ على غبره من کتب السنن الاأحری» وقد بلغ 
جموع كتبه خمسة وثلاثين کتابه وبلغ جموع آحادیثه (4 ۵۲۷) حدیث. 

وأعلن الاسانید في سنن أبي داود الرباعیات وهی التى یکون بینه وبين 

رسول الله ميل فيها آربعة آشخاص. وشن أي داود عده شروح من 

آشهرها عون العبود لأبي الطيب شمس الحق العظیم آبادي. 

٤‏ - سنن النسائي: 

صّف الإمامٌ النسائي - عليه رحمة الله في السنن کتابین هما؛ السنن 
الکبری» والصغری التي احتصرها منها» ویقال ما الجتبی آي: الختارة من 
الكبرئ» والسنن الصغری هي التي لقیت عناية حاصة من العلیاء» وهي التي 
اعترّت آحد الکتب الحديثية الستة» وهو کتاب عظیم القدر كثير الأبواب» 


وتراجم أبوابه تدل على فقه مولفه بل إِنَّ منها ما تظهر فيه دم الإمام النسائي 
في الاستنباط» ومن أمثلة ذلك: قوله في آوائل كتاب الطهارة: « الرخصة في 
الراك بالعشي للصائم »» وهي مسألة للعلاء فيها قولان: أحدهما: منع 
الاستياك بعد الزوال» قالوا: لاه يذهب ال لوف الوارد في قوله كَل « لوف 
فم الصائم أطي عند الله ن ريح المسك »» والقول الثاني: الجواز لدخوله 
تحت عموم قوله يلي « لولا أن اش على أي لأمرئهم بالسّواك عند كل 
صلاة »» وقد أورد النسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمة» وهو آرجح 
القولين في المسألة لدلالة الحديث على ذلك قال السَّندي في حاشيته عل 
السنن وا بدقة الإمام النسائي قال: « ومنه يؤخذ ما ذكره المصنف من 
ا BE E Sa‏ 
فاا وا ا 
وأعلن الأسانيد في سنن النسائي الرباعيات» وقد بلغ مجموع كتبه واحداً 
وخمسين كتاباً وبلغت أحاديثه « ۵۷۷6 » حديث» وأحسن طبعات هذا 
الكتاب الطبعة التي حققها ورقمها ووضع فهارسها مكتب تحقيق التراث 
الاسلامي - دار العرفة بیروت. فإنَّه عند كل حديث يذكر رقمه وأرقام 
مواضعه الأخرئ عند النسائي» ويذكر تخريج بقية أصحاب الکتب الستة 
وأرقام الحديث عندهم. ورقمه في تحفة الأشراف. 
5 سنن الترمذي: 
مین اي بریقال له كو من أهم كتب الحديث وأكثرها فوائد. 
اعتنى فيه موه بجمع الاحادیث وترتيبهاء وبیان فقههاء وذکر آقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم في المسائل الفقهية» ومن ار يذكر أحاديثهم من 


E E : ۲‏ 
نستفيد من الكت الحدشة ال شحج 
كيف نستفيد من الكتب الحديثية 0 ۲۳۹ ) 


الصحابة آشار إليها بقوله: وني الباب عن فلان وفلان» واعتنى ببيان درجة 
الأحاديث من الصحة والحسن والضعف. وفيه أحاديث رباعية كثيرة» وفيه 
حديث ثلاثي واحد أخرجه الترمذي في كتاب الفتن (۲۲۲۰) فقال: «حدثنا 
إسماعيل بن موسی الفزاري بن ابنة السدي الکوفی» حدثنا عمر بن شاكر» عن 
أنس بن مالك لقت قال: قال رسول الله يَلْهّ: (يأتي على الناس زمان الصابر 
فيهم علل دينه كالقابض عل الجمر). وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه » 
انتهین . 

وني إسناده عمر بن شاکر وهو ضعیف. لکن الحديث صحیح بالشواهد 
انظر « السلسلة الصحيحة » للالباني رقم (۹5۷). 

وعدد کتب جامع الترمذي خسون کتاب وعدد آحادیثه (۳۲۹۵) 
حديثِ» وأحسن شروح جامع الترمذي کتاب « تحفة الأحوذي » للشیخ عبد 
الرحمن البارکفوري التوفل سنة (۱۳۵۳ه). 

٦‏ -سنن ابن ماجه: 

ان او اس رای او و ارام 
قال احافظ ابن حجر في ترجمة ابن ماجه في تبذیب التهذیب: « كتابه في السنن 
جامعٌ جيّدٌ كثيدُ الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جداء حتى بلغني أن 
السريّ كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيفٌ غالباً» وليس الأمرٌ في ذلك 
عب إطلاقه باستقرائي» وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرةٌمنكرةٌ والله المستعان». 

وإنَّا اعثبر سادس الكتب الستة لكثرة زوائده علن الكتب الخمسة» وقيل 
ا زسناده» وقیل لخادمو سین كارن 

وأحسن طبعاته الطبعة التي أخرجت بعناية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 


التي رقم فيها الأحاديث فبلغت )475١1(‏ حديث» وبلغت كتبه سبعة وثلاثين 
كتاباًء وذكر الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كلام له في آخر السنن أنَّ أحاديئّه 
الزائدة عن الكتب الخمسة بلغت (۱۳۳۹) حديث. 

وف سر این a E‏ احادیت ثلافیات الاسناد کلها من طریق جبار: 
بن المغلّسء عن كثير ابن شلیم» عن آنس #7 ثلاثةٌ منها في کتاب الا طعمة 
( (۰)۳۳۵۷ (۰)۳۳۱۰ ونی كتاب الزهد واحد (۰)4۲۹۲ وواحد في 
كتاب الطب (75174). وجبارة وكثير انفرد ابن ماجة عن بقية أصحاب 
الكتب الستة بإخراج حديثهاء وقال عنه) الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب ایا ضعیفان» وهذه الأحاديث الخمسة من زوائد سنن ابن ماجة 
عل الكتب الخمسة. 

وقد أف الشيخ أحمد بن أبي بكر البوصيري التوفق سنة (١٤۸ه)‏ کتاب 
« مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة »» وبلغت أحاديثه في بعض طبعاته 
(0) حديث. 

وهذه الكتب الستة آقیت من العلماء عناية في أطرافها ورجالهاء وأحسن ما 
أف في أطرافها كتاب أبي الحجاج الزي « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » 
وقد رتّبه عن أسماء الصحابة #5 وعند کل صحايي يَذكر أساء التابعين 
الذين رووا عنه على الترتیب. ثم يذكر الأسانيد من الأئمة أصحاب الكتب 
الستة إلى التابعين» وهذا الكتاب العظيم يُعتبر بالنسبة للأسانيد بمثابة تسخ 
أخرئ لتلك الكتب الستة. 

وی ها نا و ا اب ریت 
الكمال في أسماء الرجال » لأبي الحجاج الزي. فاه مشتمل علل آسیاء رجال 


الكتب الستة ورجال مولفات أخرى لأصحاب الكتب الستة مثل رجال 
الآدب الفرد. وجزء القراءة خلف الامام وخلق آفعال العباد للبخاري وغيرها. 

وأا الكتاب القتصر على رجال الكتب الستة فهو كتاب الكاشف للذهبي. 

وقد اعتنى الحافظ أبو الحجاج الزي عند ترجمة کل راو بذكر شيوخه 
وتلاميذه مرتّیین علل ترتيب حروف امجاء ثم يذكر ما قبل في صاحب 
الترجمة من جرح وتعديل» ويختم الترجمة بذكر أساء الذين خرّجوا آحادیثه من 
الأئمة الستة في كتبهم وفي أوَّل الترجمة پثبت الرموز هم. 

وقد هدب كتابه هذا الحافظ ابن حجر في كتابه #بذيب التهذيب» فيذكر 
عند كل ترجمة بعص شیوخ الراوي وتلاميذه وما ذكره المزي يم قيل فيه ثم 
تختم الترجمة بذكر إضافات آخری مبدوءة بقوله: (قلت)» وعندما ينظر طالب 
العلم في ترجمة الراوي في تبذیب التهذيب وما اشتملت عليه من جرح 
وتعديل يتساءل! ما هي النتيجة التي انتهی إليها الحافظ ابن حجر في الحكم 
على الراوي؟ والجواب على هذا التساؤل موجود عند الحافظ ابن حجر في 
كتابه تقريب التهذیب فيقول عنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو غير 
ذلك.وكتاب الزي #بذيب الكمال هذبه أيضاً الذهبي في كتابه تذهیب تهذيب 
الكمالء ولتصه الخزرجي في خلاصة تذهيب تبذیب الكمال. 

والفرق بین ما ق: التقریب و احافظ ابن حجر ف التقریب 
يثبت رأيّه في الراوي ویذکر طبقته» وأما الخزرجي في ال خلاصة فانه يذكر بعض 
شیوخ الراوي وبعض تلاميذه ويذكر بعض ما قيل في الحكم عليه جرحاً أو 
تعديلاًء وعند ذكر الصحابي يذكر عدد الأحاديث التي له في الكتب الستق 
وعدد ما اتفق عليه البخاري ومسلم منها» وعدد ما انفرد به کل واحد منها| 
عن الآخر. 


وفي كتاب تبذیب الكمال للمزي وما تفرع عنه من الكتب ذکر رواة ليس 
لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة» ذکروا لتمييزهم عن رواة مذكورين 
قبلهم لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة» والرمز لهم في هذه الكتب بكلمة 
(قییز) عند الترجمة. 

فمثلاً: كثير بن أبي كثير جاء في هذه الترجمة خمسة رواة؛ الأول روئ له 
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسيرء والثاني روئ له البخاري 
في الأدب المفرد» والثلائة الباقون ليس هم رواية ولا ذكروا لتمييزهم عن 
الاثنين قبلهم. 

وقد جمع أبو نصر الكلاباذي رجال صحيح البخاري في مؤلّف خاص» 
وجمع أبو بكر بن منجويه الأصبهاني رجال صحيح مسلم في موف خاص؛ 
وجمع بين الکتابین الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي العروف بابن 
القيسراني» واسم کتابه « الجمع بين رجال الصحيحين » وكلّها مطبوعت 
وكتاب ابن القيسراني مختصرء وطريقته فيه آنه عندما يذكر التراجم التي تحت 
اسم واحد كأحمد مثلاً: يذكر من اسمه أحمد عند البخاري ومسلی ثم من 
اسمه أحمد عند البخاري ثم من اسمه أحمد عند مسلم» ومن أجل فوائده آن 
الراويّ إذا كان قلیل الروایق فإنّه يذكر مواضع أحاديثه في الصحيحين أو 
أحدهماء وذلك بذكر الكتاب الذي ورد فيه الحديث. 

وقد آلف الشيخ يحي بن أبي بكر العامري اليمني في الصحابة الذين هم 
رواية في الصحيحين أو أحدهما كتاباً سماه « الرياض المستطابة في جملة من 
رو في الصحيحين من الصحابة »» وهو كتاب عظيم الفائدة. 

ومن المناسب ذکژه هنا أنَّ للحافظ الذهبي كتاباً اسمه « ميزان الاعتدال 


في نقد الرجال » اشتمل عن تراجم لرجال ورد ذكرهم في تهذیب الكمال وما 
تفرع عنه» وعلن تراجم لرجال غيرهم» وفيه ثقات ذَكرّهم لا لنقیهم وا 
للدفاع عنهم؛ مثل علي بن المديني» وعبد الرحمن بن آيي حاتم. 

وللحافظ ابن حجر كتاب كبير مَمَّاه «لسان الیزان » بناه على كتاب الميزان 
للذهبي مع زيادات كثيرة عليه» وقد قصره علل تراجم رجال لا ذكر لهم في 
كتاب تهذیب الكمال وما تفرع عنه. وهو يعتبر إضافة رجال آخرين إلى رجال 
أصحاب الكتب الستة. 

وقد جمع متون الكتب الستة وسادسها الوطاً أبو السعادات ابن الأثير في 
كتابه « جامع الأصول ». وهو مطبوعٌ متداول» وقد هذب به کتاب رزین 
العبذري « التجريد للصحاح و لت 6+ ودره غل کل حدیث یم 
خرّجوه من الائمة الستة» وفيه أحاديث زائدة على ما في الکتب الستة وهذه 
الزیادات لرزین» وعلامتها في جامع الاصول خلوها من الرموز آمامها. 

وابن الأثير رنب کتابه « جامع الأصول » علن كتب مرتبة على حروف 
اشجاء فیذکر في کل کتاب ما یتعلق بموضوعه. 

وإذا آراد طالبٌ العلم الوقوف على حدیث في الکتب الستة وهو یعرف 
الستة؛ فإذا كان امحدیث یتعلق بالایمان مثلاً بحث عنه في کتاب الایمان من 
الصحيحين والسنن؛ وإذا كان یعرف اسم الصحايي راوي الحديث رجع إلى 
« تحفة الأشراف » للحافظ الزي فانه يذكر آماکن وجود الحديث في الکتب 
الستة» أو رجع إلى کتاب « ذخاتر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث » 
للشیخ عبد الغني النابلسي فا يذكر طرف الحديث» ویذکر من خرّجه من 


أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى الإمام مالك في الموطأء مع ذكر شيخ 
المؤلف فيه. 

ویمکن الاهتداء إلى موضع الحديث في الكتب الستة بمعرفة بعض 
الكلمات في الحديث المعين فيرجع إلى کتاب « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي » الذي بني على الكتب الستة والوطاً وسنن الدارمي ومسند الإمام 
أحمد» فيبحث عن الكلمة؛ فإذا كان ا حديث في هذه الكتب وجد الدلالة على 
موضعه منهاء وذلك بذكر اسم الكتاب ورقم البابء لا في صحيح مسلم 
وموطأ الإمام مالك فإنّه يكون بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث فيه» وإلاً في 
مسند الإمام مد فإن الإشارة فيه إلى الجزء والصفحة من الطبعة ذات الستة 
أجزاء. 

في الختام: أسأل الله عز وجل أن يوفَمّنا جميعاً لما فيه رضاه وأن یوفقنا 
لتحصيل العلم النافع والعمل به» اه سبحانه وتعال جواد كريم» وصك الله 
وسلم وبارك علل عبده ورسوله حمد» وعلل آله وصحبه أجمعين. 


see seen‏ همهو 


